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البو 
«وَوَهَبتا له اسحاق وَيَعْقُوبَ وَجَعَلَئَا في ذَرْيَتِهِ آلَبُوَةَ والکتاب» 
(سورة العنكبوت 9؟: ۲۷) 


لماذا اختص الله بني إسرائيل بالنبوّة والكتاب دون بقية الأمم؟ أن حصر الق 
الالهي في انش ماد عن كل اتب تاه ا ماد يهان میم 
لسلامته من التضليل والتشويه؛ لأن الق كان حینتن طفلاً في مهده» وکان الناس 
منغمسين في الوثنية والجهل. لا يفرّقون بين الق والباطل. فاقتضت حكمة الله 
الفائقة اتتداب رجل من خيرة الوجودین؛ ليثقفهٌ ويفقّهةٌ هو وذريته» ويطلعهم على 
معلناته الشيء بعد الشيء. فاصطفی ابراهیم» ثم ولده إسحق» فيعقوب فالأسباط 
الاثنى عشرة» وجعلهم مه وأرسل إليهم الأنبياء والرُسل وأوحى اليهم. فلا جا 
للق ميو رع عانتما من القواقن ال من أن كوت هاما بين ادرب 
ومتزج بالباطل. 

وقد وجد الحق عاماً وشائعا منذ بدء الخليقة» ولكن لعدم اختصاص جماعة به 
طمست معالمه» و البشر في عبادة 07 فيما عدا نوح وأهل بيته. فأهلكهم 
الله بالطوفان ومن ثم مر اختص الله بني | سرائّیل با لحافظة على معلناته» وکان ذلك 
أفضل لهم وللعالم أجع كما ولت الأعوال وتجارب الزمان. 

و دس اخر» وهو أن الله ميّزهم؛ لأنه كان عتيدًا أن ياي المسيح من نسلهم 
حسب الجسد» حيث هو ابن الله الوحيد -حسب تعبير الإنجيل- وروحه -حسب 
تعبیر القرآن-. وهو موضوع سروره؛ أكرم امد التي سيجيء منهاء ورفع من 

۳ وس على العالمين. فاتخذهم شعبه الخاصء لهم ا وایّاهم خاطب؛ 
وباسمهم تج وبكنيتهم گني . وفي وسط محلتهم اتخذ مقامًا قدس الأقداس» من 
أجلهم قتل أبكار المصريين» وحطم فرعون وجنوده» وآباد سبعة آمم عظام وأورثهم 
بلادهم وقسّمها بينهم بالقرعة. 

ولنتأمّل معاً فيما يرويه القرآن عن بني | سرائيل لعلنا تلع على أ سرار عظيمة لم 
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تدر في خُلدنا. فإنه يكاد يكون كالكتاب 
المقدّس في هذا الموضوع. ففي التوراة أن 
الله دعى آدم ومن بعده شيثاء فنوحاء 
فإبراهيم» فإسحق» فبعقوب» فالأسباط. 
وميّز سبط يهوذا واختار منه داود جد 
المسيح» قوم بعضهم نسل بعض ومثل 
ذلك يقول القرآن (إِنَّ أله أَصْطَتَى دم 
وا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وال عِمْرَانَ عَلَ الْعَالَمِينَ. 
(آل عمران ۳: ۳۳) وهنا ذكتة قرآنية» 


1 


دريه 
وهي قوله: دري بَعْضْهَا من بَعْضِا أي أن 
هؤلاء الأصفياء محدودون من طرفهم 
الأعلى والأدنى حتى لا يكون هناك وجه 
لإدخال أنساب غريية بینهم» فالطرف 
الأعلى هو آدم» والأدنى مريم والدة 
المسيح» فكل آب لا يكون مولودًا من 
الأدساب الذين قبله ووالذا للذين بعدة 
إلى المسيح لا يكون من قائمة الأصفياء. 
والنتيجة!! يخرج من سلسلة الأصفياء 
(قابیل» من أولاد ادم» و(حام ويافث») 
من أولاد نوح» و(إسماعيل» من أولاد 
إبراهيم» و(عيسو) من أولاد يعقوب. 
لأن آولتك وان كانوا في الحقيقة 
متناسلين من الآباء الأولين المصطفين» 
لكنهم ليسوا والدين للأنساب الذين 
بعدهم» بل عزلوا عن تلك الذرية 
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المباكة» واندبجوا في الشعوب الأخرى؛ 
ومن أجل ذلك لا يُنتظر منهم ولا من 
ذريتهم أمرٌ لا رجاء ولا نبوّة. ولئن 
لم يذكر القرآن آباء المسيح بالترتيب في 
موضع واحد كالإنجيل» ولكنه در ما 
فيه الدلالة القاطعة» فذكر في الآية التي 
مرّت آدم ونوح وإبراهيم وآل عمران؛ 
گر في غيرها إسحق ویعقوب» وفي غيرها 
داود وسليمان» وفي غيرها مریم» وشهد 
بأنهم ذرية بعضها من بعض» وأنهم 
صفوة الله من خلقه. وهنا تأي على 
بعض مزاياهم العظيمة بالترتيب حسب 
النصوص القرانية : 

ول میّزهم برهته وبرکاته كما 
ور ابا لسارة ار وچه ابراهیم ( 


عَلَيْكُمْا (سورة ۱۱: ۷۳) 
ثانيا: خصهم بالنبوّة والكتاب كما 


قوله: 'وَوَهَبنالُإسْحَاقَ وَيَْقُوبَ وَجَعَْنا 


۳ 


۰ 


ع؛ 


يي 
ده لبه والکتاب» (سورة العنكبوت 
۹ ۷ الإشارة هنا إلى ذرية إبراهيم 
من إسحق وليس من إسماعيل» ومن 
يعقوب وليس من عيسو» كما هو واضح 
من لفظ الاية ومن آیات أخرى ك 
کموله: لت ی موتق وتا بي 
إسْرَائِيلَ الکتاب دی وذکری لألي یاب 


الگا: با لك كما ف «وَلَقَدْ 
تا َي إِسْرَائِيلَ الکتاب وم والب 
راهم من ألطَيْبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عل 


لْعَالَمِينَ) (سورة الحاثية 4۵: ۱۰) 

رابعا: خصّهم بالعلم كما في الْقَدُ 
أَخْتَرْنَاهُمْ 59 علم لْعَالَمِينَ) (سورة 
الدخان ۳۲:4۶) 

خَامما: آورشیم ی 
«يَا قَوْم أَدْخُلُوا 5 ده اق کب 
الله لَكُمْ ولا تَرتَدُوا عل َدَْاركُم فتنقلبوا 
خاسرین» (سورة المائدة ه: ۲۱) 

ومن تلك الآيات أن العالم يتبارك 
من أرض بني إسرائيل» ليس من أي 
آرض غیرها» والمعنى أنهم يتباركون 
بواسطة بنى إسرائيل سکان تلك الأرض؛ 
لأن الأرض ذاتها لا تكون بركة للعالمين» 
ويوافق هذه البُشرى وغد الله لإبراهيم 
وكذلك لإسحاق ويعقوب أن من نسله 
تتبارك جميع قبائل الأرض؛ وعلى 
ذلك قوله: «وتادڌی ملاك رب براهیم 
َانِيَةَ ین آلسماء. وقال: «پذاتي أَقْسَنْتُ يَقُولُ 
اريه آي ین ۳۳ َك قعلت هذا اکن 
وََمْ تمیك بات وحيدك یرک مبارکة 
گر دك تكبيرا كنْجُوم ألسَمَاءِ وَكأَلرَمْلٍ 
۳ عل ماطی بخ وَيَرتُ َسْلْكَ بَابَ 


ا 
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سے 


غدائه رتارف في نیت جَمِيعُ امم الْأَرْضِ 


من أَجْلٍ سمعت لِقَوْل). ويخبرنا 
الكتاب المقدّس أن الله ظهر ليعقوب 
وقال له ۳ ب إل ی پیت ول 
ساق آ 


لاز و وله ریا و 00 توب 
یر فلت وف ذَسْلِكَ جمِيعْ قَبَائٍِ ْأَْضِ) 
(تكوين .)5١275‏ وبقيت أنساب بني 
سرائيل معروفة بحسب أسباطهم حتى 
جاء اليد اش نالحد 

وما تقدّم يظهر جليًا أمران جديران 


بالالتفات : 
الأول: إن النبوّة والكتاب والرسالة 
والك وکل ما من شأنه هداية 


الناس» وارشادهم» وتثقیف عقولهم» 
وتهذيب أخلاقهم إلى غير ذلك عختصٌ 
ببني إسرائيل» كميراث لهم من الله لا 
ينازعهم فيه غريبٌ» ولا يشاطرهم فيه 
أحدٌ. فبنو إسرائيل هم هُداة العالم؛ 
ومعلّموا المسكونة. ومّن لم يهتد 
بهداهم ضلً سواء 7 

لثانی: إن بق اسرائیل نا 7 
بهذا الامتیاز 7 وفضّلوا على 
العالین لاشتمالهم على سلسلة الآباء 


الذين أتى منهم السيّد السیح مخلص 


البشرية» الذي قدّم نفسهٌ كقارة عن خطايا العالم أجمع» ذلك الشخص العظيم 
المدفوع إليه وله كل ساطان ما في السماوات وما في الأرض. كلمة الله وروحه 
المشهود له من الآباء والأنبياء» وعليه رجائهم وبه تتعلق آمالهم. وقد رأينا كيف 
أن القرآن يقودنا إليه لأنه بياركنا. إل ادم ونوح وإبراهيم وداود وسليمان الكل 
يشيرون إلى صبي بيت لحم على ذراعي امه -مختارة الله- فلا تضلوا عنه» ولا يغرنكم 


به الغرور فآمن به واخلص. 
لامرهدرا 
ص سے 


اح 
| ا و2 
الصا لی بد ل انکمالوجراک 


۲- مكانة العزراء مرت في القرآن 


ِن آله آَصْطَمَاكِ ور وَآَصْطَمَاكِ عَلَ نساء لْعَالَمِينَ 


(سورة آل عمران ۳: ۶۲) 


۲ 


أنبأنا القرآن أن الله طهّر العذراء مریم واصطفاها على نساء العالمين» ومعناه 
صريحٌ أي أن الله اختارها وفضّلها على نساء العا مين. ثم إن الله آبلغها هذا ابر 
الجليل على يد جوقة من اللاتکت كما يُستفاد من القول: (إِذْ قَالَتْ الْمَلأَيْحَةٌ یا 
مَرْيم...إلخ» (سورة آل عمران ۳: ۶۲) ويشير إلى مكانة العذراء مریم هذه قوله: 
1 قال له یا عِيسَىَ أَبْنَ مریم آذکز نِعْمَي عَلَيْكَ وغل وَالِدَتِكَا (سورة المائدةه:١١1١).‏ 
«وَجَعَلَنَاهًا رب یه للعالیین؛ ۱ 

وهنا يخطر سژال هام» وهو لأي سبپ أكرمها الله هذا الإكرام؟! حيث اصطفاها 
دون نساء العالمين. ألكونها تلد رسولًا من وق العزم فقط؟! فالخل او العزم 
كثيرون» ولم ُذْكر لهم أَمّ بكرامة تستحق تحق تستحق الذکر يجائب مريم. . فلماذا خُصَّت أم السیّد 
المسيح بالنعمة العظمى والدرجة العلیا؟! فالآية لا ترفع مریم على النساء فقطء 
بل ترفعها على الأنبياء والرّسُل؛ لأنه لم يرد قط نبأ كهذا في حق ني أو رسول» 
لا في القرآن ولا في التوراة» وجاء في الإنجيل أن مريم نفسها فکرت أ سين هذا 
التعظيم؛ حين جاءها الملاك بالبشرى» وقال لها في مقدمة خطابه: اسَلامٌ لب أنه 


امعم علیها! آلرب مَعَكِ. مارك نب في ألتّسَاءا وقال أيضاً عنها: «قَلَمَا رَأَنْهُ أَصْطَرَيَتْ 


َو 


من گلایه وَفكَرَت ما عمی أَنْ تگون هذه أل جیار (لو :١‏ خم إن تعظيمًا كهذا لا 
تزقهُالملائكة إلى مریم خطيبة یوسف النجار الا لحكمة بالغة تطرٌ لها الآذان» ویردد 
صداها العالم. 


أما سبب ذلك فهو كما في الإنجيل» لما أراد الله بحسب نعمته الفائقة أن يقدّم 
فداء أبديًا عن الجنس البشري» ويفقحٍ بابًا للخلاص بالإيمان. كان لازمّا لإتمام ذلك 
أن يتجسّد المسيح» أو بعبارة ا د جوهر كلمة الله بالإنسان في شخص ربنا 
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وعخلّصنا سيّدنا المسيح؛ اقتضى اصطفاء 
إناء بشري طاهر لیتمٌ منه ذلك التجشد؛ 
فاصطفى مریم خير نساء العالم. ونعلم 
ذلك ما اجاب به جبريل مریم حين 
أخذها العجب من تحيته نا 
الآ نی يا یل قذ وج 
له نب سبلي ودين بويت 
يَسُوعَ. هذا یکون عظیمّه وَبْنَ الع يُدْعى» 
وَيُْطِيد أب لاله كُزْمِي دَاوْدَ أبيهء یناث 
عَلَ بَيْتِ يَْقُوبَ إِلَ اه ولا يكُونُ لِمُلْكِه 
هی ال مر لِلْمَلاَكِ: «کیف یکون 
هدا ون نث اعرف رجُلا؟» فَأَجَابَ ب الْمَلآَكُ: 
روخ ۳۹ كح عَلَيْكِ وف 2 
للك فَيديك آیضاً ادوس موود متك 
یذعی ابن أللّه. وهوذا ألبضَاتات يبتك ها هي 
أَيْضا حُبَْ بأبْن في مَیخوحیهه وهذا اهر 
آلسادس لِتِلْكَ الْمَدْعْوَةٍ عَاقِرَاء له لیس شَيْءٌ 
غَيْرَ مُمکن لی أللّه). قَقَالَتْ مريم: 000 أن 
د رب لیکن لي كقَؤلك» فَمَصَى ین عند 
لملاكٌ»؟ (لو ۱: ۲۸-۳۰) 

ومن نعمة الله على مریم آنها آمنت 
ببشارة جبرائيل وهي خارقة لناموس 
الطبيعة؛ فضلاً عن کونها فريدة في 
بابها. وليست غرابة البشرى في كونها 
تلد ولم تعرف رجاث بل كونها تلد 
صييًا يُدعى ابن الله ويجلس على 


ع ام 
جذت نِعمة عند 


اه 


كرسي داود أبيه إلى الأبد» ولا یکون 
لملكه نهاية. فما أغرب أن تحبل عذرای 
وآغرب من ذلك عا لا واس , أن تحمل 
في بطنها جوهر الكلمة» وتلد طفلا هو 
في الحقيقة شخص إلهيٌ تا فيه عقول 
الحكماء. أما مريم فقد اصطفاها الله 
بحيث تؤمن بهذه الأعجوبة الفائقة بلا 

ااا وتكون هي محل الأعجوبة. وقد 
روى لنا الكتاب المقدّس آخبارا كثيرة 
عن مشاهير المؤمنين تدل على عظم 
إيمانهم واعتصامهم بكلمة الله» ولكن 
عقابلتهم مع مریم يظهر جلیا فضلها 
علیهم. 3 إبراهيم أبا الومنین 
وآیرنا أن نتخذه مثالاً نتسج على 
منواله» ومع ذلك لكا بكرو ملاك الوب 
بابن في شيخوخته استبعد إمكان دلك؛ 
ولم يقبلها إلا بعد تأكيدها وتكرارها. 
وموسی كليم الله لم يقبل رسالته اه 
بعد تكرار الطلب منه» وهو يستصعب 
ويستعظم المسؤلية» إلى أن وثق من قدرة 
الله بآيات ومعجزات كما في بداية سفر 
الخروج. وزكرياء وهو رجلٌ جمع بين 
العلم والتقوى والکهنوت» عندما بُشْرَ 
بيوحنا (يحي) وهو شيخ وامرأته عاقر» 
تلت عليه البشارة في الهيكل وهو 
يتعبّد. فلعبت في قلبه يد الريية» ومتّلت 
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دور 35 عليه» وعوقب على قلة اعانه 
با خرس إلى أن تمت البشارة ورأی الصبي 
محمولا علی يديف فأين 9 
التي مع کونها بُشرت بأعجوبة تقد 
جانبها كل عجائب التاريخ 9 
اعتيادية؟ لم تشك بل صدّقت وأخذت 
الخبر بقبول وفرح. حقاً لقد «أَصْطَئَامًا 
لله علَ ساء این بولطم قل مريم 
اطلعت على النبوّت المتعلّقة بأمرها في 
التوراة كقوله: «وَلْكنْ يُحْطِيكُمُ ألسّيّدُ نَفْسْهُ 
يد ها العذراء بل ولذ بدا ودعو أسمة 
«عمائوئیل»: (اشعیاء ۷:۱4). وقوله 
لإبراهيم: «وَيَتَبَارَكُ في نسلت جميع 5 
لا رض» (تك ۰)۲۲:۱۸ غير أنها فطنت 
إلى تلك النبوات بعد البشارة كما يتبين 
ذلك من تسبحتها الشهيرة: «فَقَالَتْ 
مزیم م: عم فيي رب وتبتهج روي باه 
لمي لاه َطرَإِلَ اتضاع مه فَهْوَدَا مُنْدُ 
لآنَ جَيِيع یال ئطبي لان ألقَِيرَ صَنَعَ 
بي عَطَائِم وسمه فدوش, وَرَْمَنةُ إلى جيل 
جال لِلَّذِينَ َو صَنَع َة بدِرَاعِه. 
شَتّتَ نت امستکیرین بفکرفلویهم یرل ل الع 
عن الْكَرَاِيٌ ورف لْمْنَضِعِينَ. . لَفبعَ 22 
رات وصَرف الفنیاء فَارِغِينَ عَصَدَ 
ِسْرَائِيلَ فتاه لِيَدْكُرَ ره کما کلم آباعن 
ابراهیم وَدَّسْلِهِإِلَ له (إنجيل لوقا ۱ 


سک 


رسمه 
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(5 ET: 
وإن القرآن لم يغفل تلك النقطة‎ 
الهامة وهي مراجعة مریم للنبوّت‎ 
المتعلّقة بالبشارة وتطبيقها على حالهاء‎ 
وخروجها من ذلك اليدان مكللة‎ 
بالظفر» ويدل على ذلك قول القرآن:‎ 
«وَصَدَّقَتْ بِحَلِمَاتٍ ریا ونه وگانث من‎ 
0۲ ۷ لَْانِتِينَة (سورة التحريم‎ 
فقوله (و2 صَدَّقَتْ بڪَلِمَاتِ ت رها يدل على‎ 
تصدیقها لبشارة جبریل» وقوله: «وکتبه»‎ 
يدل على تصدیقها للنبوّات الواردة في‎ 
الکتب بشآنها وتطبیقها على واقع‎ 
حالها. بل يدل على اعظم من ذلك إذ‎ 
يدل على أن تلك النبوّات هي خلاصة‎ 
الكتب المقدّسة» وهذه حقيقة راهنة‎ 
عند المطلعين على الإنجيل؟ لأنه يفيد‎ 
بأن المسيح هو روح النبوّة أي خلاصة‎ 

الكتاب المقدّس كله. 


سبع مم لزان انی 4 اليش وةا رم 


١ 
ظ‎ 1 ۵ 


3 
0 


م ایر ایم خلیل الم 


(سورة النساء ؛: ۵؟۱) 


لما كان لإبراهيم المنزلة الرفيعة في الدين لدى اليهود والنصارى والمسلمين. 
رأيث أن أكتب كلمة عنه في هذه المقالات» مبنيّة على هذه الآية: یله إبْرَاهِيمَ 
حَنِيقًا طلباً للوقوف على حقيقة دينه الذي قرّبه من الله زب الصديق إلى صديقه. 
لقد ورد في القرآن آياتٌ كثيرة لبسط إبراهيم ما يوافق سيرته في التوراة» ومن جملتها 
قول القرآن: ال یمرب ِحَلِمَاتٍ هن قال ی جاعلت لاس ماما ال وین 
دري قال لا تال عَهْدِي الّالیین» (سورة البقرة ۷: ۱۲4). ولکن لم یکشف لنا القرآن 
القناع عن هذه الکلمات» بل ترکها محجوبة بستار الغیب والغموض. وإنما یطنب 
الکتاب القدس في أهميتها ویعلّق عليها التوبة والخلاص. وکما نری من قول القرآن: 
«تلتی آدَمُ من رَيّهِ مات قَتَابَ عَلَيْهِ اه هُوَ القَوَابُ أَلرَحِيمُ» (سورة البقرة ۲: ۳۷). وإذا 
عَلِمُنا مغزی هذه الکلمات تتضح لنا حقيقة تلك الحنيفية التي دان بها ابراهیم حسب 
منطوق الآية» وکذلك یتضح دين آدم وکل آباء العهد القدیم. ونستخرج من تلك 
القرون الغابرة أسانًا واسكا ویرمائا ساصمّا لاظهار الق من الباطل. 

وان كان القرآن قد أخفى عتّا مضمون هذه الکلمات» فقد آعلنتها التوراة بما لا 
يحتاج معه إلى مزید في كل من سيرة آدم وابراهیم. آلا وهي کلمات الوعد بالخلص. 
وهذا هو النص الأول لتلك الكلمات من الكتاب المقدس في معرض العقوبة التي 
أوقعها الله على آدم وحواء والميّة خطابًا للحيّة «وَأَضَعْ عَدَاوَةَ یت ون الم وَيَْنَ 

تسیب ودسلهاء هو يَسْحَقُ رأسلیه وَأنْتِ تَْحَقِينَ عقبة؛ (تكوين ۳:۱۵). وإذ سمع آدم 
هذا الوعد آمَنَ ت بأن الله سيريسل إلى العالم سا من نسل المرأة يسحق رأس ا 
(الشيطان)» ومن أجل هذا الإيمان غفر الله له ذنبه وتاب عليه» إنه هو التوّاب 
الرحيم. 
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شم أنه على مر الزمان زاد الله من 
هذه (الکلمات» بیاناً ووضوحاً حف 
جاء ابراهیم» فلمّا علم بها آمَنَ وفرح. 
ومذا نَضَّهُ كما جاء في الکتاب القدس 
«وقال :يداي ف يَقُولُ ارب ف من 
أجل أَنَكَ فَعَلْتَ هدا لس ولم د تمك 
َبَتَك حبت یرک یار که تست 
تکثیرا کنجوم لسّمَاءِوَكألرّمْلٍ ِي عَلَ شاطی 
الب > وَیرتُ لت باب دا ویتبارك 
في نَسْلِكَ جِيعُ امم الْأَرْضِء ین ع آجل أَنَكَ 
سمعت لِقَوْليا (تكوين ۲۲: ١18-1١5‏ ). 

هذه هي الکلمات الي يشير الیها 
القرآن بقوله «واذ ابتلی ابراهیم ربه 
بكلمات...الخ). ولم یذکرها فام 
إبراهيم بهذه الكلمات على سعة معناها 
وغناها الفائق. آمَنَ بأنه يأي عخلّص من 
نسله ویبارك جميع آمم الأرض. وقد 
کرر الله هذا الوعد مرارا في مناسبات 
مختلفة» فقال الله له في المرة الأولى 
بيت أبيه ليهاجر إلى 
الأرض المقدسة 5 لَب را «أذْهَبْ 


عندما دعاه من بيت 


من أَرْضِكَ وین عَشبرتك وین بَيْتِ أَبِيكَ 
إلى ألأزض ألّي ٌریت. خلت اعد 
رت وا أسمّكَء وَتَكُونَ 
بار مُبَارِكِيكَ وَلَاعِنَكَ الْعَنْهُ. وَتَتَبَارَكُ 


س و مس 


فيك یم قَبَائْلٍ ألأَرْض؛ 0 ۲ 


۳-۱). وذکرت هذه الهجرة في القرآن 
وهذه نصها «ونجينا ولوظا إلى الأرض التي 
باركنا فيها للعامين؛ (سورة الأنبياء ۷۱: 
۱ وأعاده إليه المرة الثانية عندما 
اعتزل عن لوط وأصبح وحيداً في غربته 
(تكوين ۱۳: .)١7-١4‏ ثم أعاده إليه 
مرة ثالثة لمناسبة رجوعه من كسرة 
كدرلعومر والملوك الذين معه (تكوين 
۵ واعاده إليه مرة رابعة بمناسبة 
تغيير اسمه من (إبرام» إلى (ابراهیم» 
وتغيير اسم زوجته من «ساراي» إلى 
(سارة» (تكوين ۱۷) وأعاده إليه مرة 
خامسة بمناسبة ضيافته للملائكة (تكوين 
۸ وفي هذا الإصحاح والذي قبله 
یتعین بالضبط أن الخلص الموعود به 
يأي من نسل إبراهيم وزوجته سارة 
لا من زوجة آخری وقد جاءت هذه 
الضيافة في القرآن اونفد جَاءَتْ وسلتا 
راهيم ِالْبْشْرَى لوا سَلامّا قال سَلام فما 
بت آن جَاءَ بِعِجْلٍ حنیذ. قلما رأی يدهم 
هل اب رف انكل ملك حلا 
الا لا خف انا ازیلتا إِلَ قوم وط. ومرا 


له و 2 


EEE‏ جک فبشرناها پاسحاق ومن وَرَاءِ 


۳ 


اسحاق يَعْقُوبَ. ال یا یلق الد وَنَا عَجُورٌ 
وَهذًَا بعل شیا ل هدا لَنَىْءٌ عجیب). 
(سورة هود ۲-٠۹‏ ۷). وكرّر اللّه الوعد 


لإبراهيم مرة سادسة عناسبة أنه أمره أن 
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يقدّم ابنه إسحاق ذبيحة فأطاع (تكوين 
2)01). 

فهل رأيتم أيها المؤمنون بأي أسلوب 
واضح كرر الله هذه «الكلمات) لإبراهيم 
موجزا ومطنبًا وجملا ومفضّلا؟! وكيف 
دف إبراهيم الوعد وأسلم نفسه ماما 
للعناية الإلهية واثمًا في قدرة الله الفائقة 
وأقواله الصادقة حتى أنه لما رد بان یقدّم 
ابنه الموعود به ذبيحة أطاع ولم يشك في 
كلمات الله -بخلاف محمد (راجع سورة 
يونس :٠١‏ مَنَ إبراهيم بأن 
الله قادرٌ أن يقيمه من الأموات ويتمم 
ما وعد په في أثره. وقد أشار الرسول 
بولس إلى هذه الحادثة بقو له «بالویمان 
۳ م إبِرَاهِيم اسحاق وَهْوَ جرب - قَدَّمَ ألَّدِي 

بل الْمَوَاعِيدَ ريده ۳ قیل ل 
بإسْحَاقَ يُدْتَى لَكَ نَسْلُ». اد حَسِبَ خیب أن 
یز عل الإقامَةِ ین الأنوات أيه الذي 
مِنْهُمْ أَحَدَهُ ايسا في متا (عبرانيين ۱۱: 
۷( 

ولمّا كان ابراهیم مومنا بهذه 
(الکلمات» المبشرة بمجيء الخلص من 
نسله لیبارك کل الأرض- کما شرحنا- 
مَنَ بالمسيح» وكأنه شاهده 
عیائا» (أو بعبارة أخرى خیسب كأنه 
مسيحي). قال السيّد المسيح مخاطبًا 


45). إذ آم 


e: 


نه 
آلله 


شیب كأنه آم 


الیهود: بوک ابراهیم َهَلَلَ بأن یری يوي 
ری قرح“ (يوحنا ۸ 5ه). وقد نال 
الخلاص والقبول عند الله بهذا الإيمان» 
وعليه قال الرسول بولس: «فَآمَنَ إبراهيم 
بألل فخسب له بر" (رومية 4: ). أي آم 
بوعود الله الفائقة التي لا يمكن اقامها 
بحسب الطرق الطبيعية. إذ کانت زوجته 
عجوزا وهو كذلك (تکوین ۵: 5). وقد 
عَلِمنا ما تقد أن تلك «الکلمات» التي 
خلص بها آدم وإبراهيم وغيرهما إنما هي 
الوعد بیسوع السیح لیس لا. 

فان أحب حببتم أيها الموحّدون أن تموتوا 

عم دی ری ار و مقر 
إلى الله فآمنوا پالسیح كما آم هو 
(أي كربٌ ومخلّص)» فهل قبلته لصا 
نه وهل اة على ذبيحته التي 
قدمها کے اتضلیب کنادة هن شارك 
وخطايا العالم أجمع. فقد قال السیح: 
51 هو لباب إن دَحَلَ بي أَحَدٌ یخلض. 


الاب 
تخل ی أحَديوْاص 


وَيَدْخْل وزج ویز 
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ع اة 
از ر خی" (سورة ال نعام : 14( 


أي ان كل انسان يحمل خطينة نفسه ويتمتع ببثهاء لها ما کسبت وعلیها ما 
اكتسبت «فمن يعمل مثقال ذرّةٍ خيراً یره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره' (قرآن). وان كان 
الناس في الدنیا آقارب واخوانا وعشائر وقبائل» فهم في الآخرة يُعرَضُون على الله 
فوا كردا يومد تعرضون لا تخفي منکم خافیة» (قرآن). «وکلهم آتية يوم القيامة 
فرد» (قرآن). لا ينفع الأخ آخاه ولا الولد أَمَّهُ ولا أباه ولا زوجته» يود المجرم 
يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبيه وأخيه وفصيلته التي تیه» (قران). «واتقوا 
يوماً لا تجزي نفسنٌ عن نفس شيئاً. . ولا يُقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعةٌ ولا هُم 
يُنصّرون) (قرآن). بل «قََ الي يَرْرَعْهُ اسان َه صد ضا (غلاطية “: ۷ ففي 
الدنيا يستعطي الفقير من الغني» ويجد الغريب مأوى عند ذوي الكرم» ويقترض 
ال معسِرٌ من الموسر والكل يتعاونون كأنهم فا واحد. أما في الآخرة (ا تجزي نفس 
عن نفس شيئًا). فان استغاث أحدٌ من أهل النار بأحدٍ من أهل الجنة فلا يستفيد 
منه شیاه «وَنَادَى أَضْحَابُ الا رِأَصْحَاب الجن أن آفیضوا عَلَيْنَا ین ألما ما ررقم ال 
اون آللّة حَرَّمَهُمَا عَلَ آلکافرین» (سورة الأعراف ۷: ۵۰). فالدنيا دار عمل وجهاد. 
اليوم زرغ وغدا حصاد» فاعملوا في دنياكم لاخرتکم» ولا تتكلوا على ير أحدٍ مین 
ذوي نت والدرجات العلی اک يعمل مثقال ذرَّةِ خی يره» ومن يعمل 
مثقال ذرّة شرا یره (قرآن). فلا تستشفعوا بو ولا دي اذ لیس الأنبياء والرسل الا 
منذرين ومبشّرين» و لیس موقفهم یوم الدین اد موقف الشهداء» لا موقف الشفعاء 
«قَدْ جاعث سل ربا باق هل لتا من شقعاء قََشَْعُوا لكا أو درد تعمل عَبْرَ الذي کنا َعْمَلُ 
د یرو أَنْفْسَهمْ وَصَلَّ عَنْهُمْمَا وا ِترُونّ* (سورة الأعراف ۷: ۵۳ اسلا مُبَشَّرِينَ 
وَمنْذِرِينَ لتلا ڪون لِلنّايس عل آلله حَُجَّةُ بَعْدَ ليسلا (سورة النساء ۶: 8 .)١15‏ فالإنسان 
مأجور على عمله فقط لا عمل الغير لا يضر ولا ينفع؛ ولا يضع ولا يرفع. 3 
بني آدم خطاژون» والذين نراهم على خير لا بد من أنهم كانوا یوما ما على شر 
وتابوا» وكما ورد في الحديث (وكل بني آدم ا وخير اسان التوّابون». «ولو 
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يؤاخذ اللّه الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها 
من دابة» (النحل :۱١‏ ۲۱). 

وحيث لا ينجو الإنسان إل بعمله 
-وجميع أعمال بني آدم مختلطة 
بالخطايا- كانت النتيجة هلاك الكل في 
جهنم. فلذا دبّر الله پر الواسعة 
طريقة شرعية للإنسان بمكنه بواسطتها 
أن بخص بعمل غيرهء وأعلنها الله لنا 
في کتابه» وکلفنا أن یر بها کل الناس» 
وهي أنه أقام عتا وصیّا شرعیّا خال من 
كل ذنب يقوم مقامناء ويكون عمله 
كعملناء وشخصه كشخصنا. ولإيضاح 
هذه الفكرة أكثر نسوق المثال التالي: 
«"إذا مات رجُلٌ عن أبن قاصرٍ وترك 
له ارثا؛ یعی له العاضي وا در 
فاذا باع هذا الوصي من متاع القاصر 
أو اشتری له يُعتبر شرعًا أن البائم 
والمشتري هو القاصر لا الوصي» ومی 
وصل هذا القاصر إلى سن البلوغ لا 
يجوز له إلغاء تصرّفات وصیّه سواء ربح 
أو خسر. وليس له أن يحتج عليه بأنه 
لم يكن هو الذي اختاره لنفسه وصيًا 
بل القاضي». وبهذا يصبح عمل الواحد 
عمل الآخر رضي أم لم يرض. 

عزيزي القاريء» إن الذي يلزم 
إقامة وصي شرعي للإنسان -مع أنه 


راشد ومسؤل- هو طبيعته الأثيمة 
المجبول عليها حینما صؤر في بطن أي 
إن تفش ا سوا (سورة يوسف 
ON‏ فل آلانسان ما أ كُفَرَه». (قرآن) 
«ولم یر آلافسان ]نا خلقناه من نطفة فاذا هو 
خصيمٌ مبينٌ». (قرآن). وقال البي داود: 
«هِيَبدًا بالائم صورّت ت باه حبلث 5 
آي (مر ١ه:‏ م). وقال: راغ راز 
من آلرحم. صَلُوا ین البظن, > مُتَكلْمِينَ کذبا» 
(مزمه: *). وان جميع الخطايا صادرة 
من هده الطبية القاسدة: ول الترضنا 
أن الله وضع عن أحد وزره الذي أثقل 
ظهره وصار بلا خطية لا يلبث حتى 
يخطئ من جديد نظرا لطبيعته الفاسدة 
الأثيمة» كما يحدث بالضبط إذا نزحت 
عين ماءٍ في النهار وتفيض في الليل. 
ولا كانت هذه الطبيعة موروثة من 
آدم بسبب سقوطه» ودعتنا لارتکاب 
المحرّم منذ سن التكليف» وأوقعتنا تحت 
طائلة العقاب» لاق بعدل الله ور حمته 
إيجاد امتياز لصالح البشر يعادل تلك 
الخسارة العظمى التي دهمته وهو في 
عالم الغيب؛ فأقام له وصیّا شرعيًا كام 
يصلح له هذا الخلل ويزيل الضرر. وال 
هذا یشیر الکتاب القدس بقوله: 7 
کم بحَطِيَةٍ واحدة (معصية آدم) صَار 41 
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إل جبيع الاس دیون هکذا بير وَاحِدٍ (يرٌ 
الوصي الشرعي یسوع ال صان 
هل جمیع اس لتتربر محیاة» (رومية 
6 ۱۸) 

واذا عم سبب اقامة الوصي الشرعي 
علع امن البقري يلزمكا أن عرف قن 
هو الوصي؛ هو كلمة الله وروحه يسوع 
المسيح الذي خبل به بدون زرع بشر» 
بل بقوّة الروح القدس. نعم هو ذاك 
الاضسان الکامل العصوم من الطبيعة 
الخاطئة الذي لم يكن للشیطان سبيلٌ 
إليه لنخسه. 

آیها السلمون؛ انظروا إلى القرآن 
تجدونه کم ين الس السیح ورفع قدره 
حتى دعاه روح الله وکلمته» ومیّزه في 
كل أدوار حياته عن جميع الأنبياء؛ لأنه 
ما من نبي 1 وتاب الله عليه ووضع 
عنه وزره الذي أنقض ظهره بشهادة 
القرآن. أما المسيح فلم تذکر عنه توبة 
ولا استغفار ولا نخسة شيطان عند 
الولادة» بل عوض عن ذلك آیّده الله 
بالرؤعد این .ميق حلت نيه أنه 
وعددما ولدته وق كل ايام حياته. عاش 
دما طاهرًا أحبى أموات وأحبى قلوب؛ 
شفی أمراض» وغفر خطاياء وعلم 
الناس مشيئة اللّ» وعمل كما علم» وفي 


نهاية حياته قدَّم نفسه حسب مشورة الله 
الأزلية کثارة عن خطایا البشر. فمن 


من به یخلص» ومن لم يؤمن به يُدَن 


وعکث عليه غضب الله إلى الأبد. وقد 
قال الإنجيل: «هُوذا عمل آلله اي رقم 
خَطِيَةَ لْعَالَم (أي الذبح العطيم للفداء)» 
(انجیل يوحنا ۱:۲۹). وقال أيضًا: لاه 
قد قد ظَهَرَتْ یمه ألله لْمحَلَصَةُ بیع الاس 
مُعَلَّمَةَ ین آن نکر الْفُجُورَ َو 
المي ونعیش باق ویر وَلتَفْوَى في 
لمآ اضرا (تیطس ۲ ۱۲-۱) 
عزيزي القاريء اتخذ السیح لصا 
لك» ووصیّا شرعیّا حين لا ينفعك 
مال ولا بنون ولا آولیاء ولا أنبياء ولا 


مرسلون. 


20 
و مه و ء هم 
ةلاض 
ر 


شک اانا اتڪ را لن جور کا لشپوات الم الیّه 
نيش لمش لوالو نوی فیا لت تار 
مس ۱۱:۲ ۱۲ 
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۵ ضوع آرم من المنة 


o 
33 


لاي دم نکن نت وَرَوْجِكَ ت اه ولا منها رعدا حَيْتُ تما 


ولا كربا هو ألشَّجَرَةٌ فَتَكُونًا من الظالمین» (سورة البقرة ؟ 


هذه الاية دلیل على خسن قصدٍ الله نحو الإنسان» فإنهُ خلقة صالحاء وأكرم 
مثواف ان الت كمي عع اناويح ساد اند الإلهية والحديث معه» وأسكنه مع زوجته 
عاك عدت با کل ها ملاب تسه اوها الغية اه فقس راد اد ا کن 
ها 

لم نعلم كم لبث آدم في حالة السعادة هذه حتى استهواه الشيطان وزيّن له تلك 
الشجرة فسوّلت له نفسه أن يأكل منهاء فأكل وعصى ربه. وفي هذه اللحظة سقط 
من رتبة القداسة والصلاح الفطري الذي جُبِلَ عليه» وصار ذا طبيعة أثيمة ونفس 
أمّارة بالسوء. وفي الحال طرده الله من الجنة وأقام عليها ملاگا حاملا سيقًا من نار 
لاه 

وقد قررت التوراة والقرآن هذه القصة بعبارات تکاد تکون تستوي لفظا ومعنی 
(انظر سفر التكوين ۰۲ ۳) واقرأ سورة البقرة ألما ألشَّيْطانٌ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مها 
نا فیه فا آهبظوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍعَدُوٌ وَلَُمْ في رض مسر وتا إلى جين (سورة 
البقرة ۲: 5”) 

وأهم مسألة نستلفت إليها آنظارکم في هذه اه ھی فرط آرهه وتا زو اج 
سقوط الجنس البشري. كان آدم صالح الخصال سعيد الحال» ولكنه بكل أسف عصى 
ربه وسقط في الخطيئة وطرد من ابلنة وصارت الخطية له طبعًاء والتعب له عمد 
والموث له ختامًا. وما جرى من الویلات لآدم سرى على الجنس البشري کله» فما 
من إنسان على وجه الأرض ناج من شقاء الحياة الدنيا على أصنافهاء نفس خاطعق 
وقلبٌ مكسودٌ» وجسد مُتعَبٌ ودمع مسکوب» وقبر فاغرٌ فاه» وعذابٌ خالد. 
فما أكثر ويلاتك يا ابن آدم!! لقد أشار القرآن إلى سقوط الإنسان بعبارة وافية 
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حيث قال: لد فا اسان في أَحْسَنِ 
تَفُوِيم ثم رده أَسْفَلَ سافلین؛ (سورة 
الغىي 66۵.2٩۵‏ ويقية ذلك ها قان 
سليمان الحكيم : «أُنْظْرْ. هذًا وَحَدْتُ فَنَظ: 
ن له صَنَعَ آلانسان مُسْتَقِيماً ما هم فَطَلبُوا 
آخترا اعات كَثِيرَةً) (الجامعة ۷: 9؟) 

يولد الانسان نفسه مطبوعة على 
الفسادء افا الطب 
لارتكاب كل معصية وانتهاك كل خرمة» 
وتبدو عليه ملامح هذه السيئات في 
طفولته» وتنمو معه كلما نمی حق 
تأخذ شكلها الطبيعي. قال النبي داود 
مشا إلى هذه الحقيقة: «هَتَدا بالائم 
صُوَرْتُ وَبالَْطِيِّ حَِلَتْ بي أي (مزمور 
١‏ ه)» لا فرق في ذلك بين الشعوب 
الراقية والشعوب المتخلفة النامية. فإن 
الكل مولودون خطاة آشقیاء» معن أن 
جرثومة الخطية تزجة مع دمهم وطمهم» 
وسارية في أفكارهم وعواطفهم» وؤ 
الروح والنفس. وفضلاً عن کون ذلك 
ثابتا بكلمة الله فتدل عليه الأدلة العملية 
والاختبارات» وواقع تحت الحس. 

وهنا نسأل من أين ورث الإنسان 
هذه الطبيعة الفاسدة؟ فإنه لا يسعنا 
أن نقول إن الله خلقه هكذا؛ لأن الله 
فد وعادل وصالحٌ وحاغا له أن يخلق 


نآ 


معدة 


الإنسان خاطبًا فاذکر قول القرآن: 
«وَإذَا فلا فَاحِسَةَ قَالُوا وَجَدْنا عَلیها آيَاءَنَا 
و ر يِآلْمَحْشَاءٍ 

تفُولوق عَلَ آللّهِ ما لا تَعْلْمُونَ؛ (سورة 
۷ ) فوجب ۳ التسلیم 
بأن الله خلق الانسان صاشا» ولكنة 
سقط باختياره وهذا يوافق قول القرآن: 
«لَقَدْ حَلفتا آلإِمْمَانَ ف أَحْسَنِ ويا 
(سورة التين) وبالتالي يبب أن تسلّم أن 
الانسان ورث هذه الطبيعة الفاسدة من 
الإنسان الأول بواسطة التناسل الطبيعي» 
وهذه خلاصة قولنا في السقوط. 

ولكن الله لما سقط الإنسان الأول 
لم يتركه وشأنه» بل دبّر له الله طريقًا 
للخلاص وهذا هو الغرض ابلوهري 
والغاية الغظمى من إرسال الأنبياء 
والرّسل بالوحي إلى الناس. ويشرح 
الكتاب القذس طريق الخلاص شرحًا 
وافيّاه ويسمي هذا الشرح في التوراة 
نبوّات» وف العهد الجديد إنجيلاً أي 
آخبارا مفرحة سارةّ للجس البشري. 
وخلاصتها في التوراة أنه سيأتي من ذرية 
إبراهيم اناق ويقوب اسان عيب 
قدير يخلّص البشر من خطاياهم. 
وخلاصتها في العهد الجديد أي الإنجيل 


قوله: ١صَادِقَةٌ‏ شغي لْكَلِمَةُ وَمُستَحقَة 13 
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قبول: أَنّ میم تس( جا إلى الْعَالم 
یکلم اطا الَذِينَ َ أوَلْهُهْ نا (تیموثاوس 
الأول 0 ۱۵) فالتوراة ما هي إلا 


نبوّات وتعاليم ورسوم تشير إلى المسيح 
باعتباره أنه سيأتي» والإنجيل تشير إليه 
باعتباره أنه أتى ليخلّص العالم ويهب 
له حياة ابدية. فنحن لا نقرأ خبر سقوط 
آدم وطرده من الجنة بالحزن والأسى» 
ولا نقراً في تابنا جرد قصص عن بلاد 
خرّبت وا فزی عُمّرت؛ وقرونٌ بادت 
حون نشأت» و مات ورول 
بحِتَّه وشري شريعة تخت وشريعة ضعت 
إلى غير ذلك مما لا تعلق له بقضيتنا إل 
بما يزيدنا هما على همومنا وكربًا على 
کروبنا؛ بل نقرأ في الإنجيل عن منلص 
کبیر رت حيّ في السماء هو مسيح 
اللّه» قدم نفسة ا عن خطايانا 
بل عن خطایا العالم آجمع. وان كل 
من یمن به ویتکل على دمه السفوك 
علی الصلیب عاد ویتقذس. وقیل 
في الإنجيل: «ولکن ان قد ام لْمَسِيحٌ 
من ماب وَصَارَ بَاكُورَة آلراقدین. قله إذ 
مت بافسان» بافْسان أَيْضًَا قبا یام 0 
له ماف آَم يموت نمی هک 
سیخیا لْجَمِيعٌ) ( کورنثوس e‏ 
۰ فيا له من إنجيل مبارك وخبر 


سعید بمحو عن القلب الكتيب کل آثر 
من حكاية السقوط» ویفیض فيه ینبوع 
من السرور والسلدم لا تقدر مصائب 
الدهر عل كدين صغاتهها 

ولما رأينا القرآن ينبئنا عن سقوط 
أبينا آدم وشقاء الجنس البشري» ولكنه 
يسدل الستار على تلك الکلمات الى 
تلقاها آدم من ربه فتاب علیه» أحببنا 
أن نخبركم ببقية القصة أو باحري نخبرکم 
افيا انب كما حيرم بالجائب 
المظلم» لكي يكون لكم تعزية وسلام» 
وتعرفون الدواء كما عرفتم الداء. 
فبواسطة آدم ردقا من ابلنة وأصبحنا 
هدقا لكل مصاب» ولکن بالسح 
نذهب إلى فردوس النعيم ونتمتع بالحياة 
الأبدية. بواسطة آدم وُلدنا من 8 
ولكن بالمسيح ولد ولادة ثانية من اللّه؛ 
بمعنى أنه يخلق فينا طبيعة جديدة صالحة» 
وقد قال الإنجيل E‏ ک ین قبلو 


َأَعْطَاهُمْ سانا اَن يَصِيرُوا أَوْلكدَ له أي 
لْمُؤْمِئُونَ باسیه. این وُلِدُوا لَيْسَ من دي 
لا ین مبقة َس ولا ین ية له 


بل من أن (يوحنا ۱ ۰ 6۱۳۰۱۲ 
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+- أسعر ثلائة أيام ف ي تاج البشررة 


«وَآلسَّلامُ عل یوم ولد ت ويَومَ مُوتْ وَيَوْمَ أَبْعَتُ حَيًّاا (سورة مریم ۲۲) 


توجد ثلاثة أيام كانت سعادة وسلام للجنس البشري» ولا تزال» ولا يمكن أن 
يسعد إتسانٌ على وجه الأرض ما لم يؤمن بهذه الأيام الثلاثة! ويأخذ لنفسه حظا 
من برکاتها اة للكل علی السواء. 

هي أيام ثلاثة ولکنها كفيلة أن تصلح من شتون الانسان ما آفسدته ألوف 
الأعوام» وتمحو من التاريخ آيات البؤس والأحزان» وترفع قدر ابن آدم إلى أعلى 
راتت الالء وک که من النعيم والسعادة مُنتهى الغايات والآمال. وها سأشرح 
لکم حكايتها العجيبة لكي تنالوا من خیرها. 

ان القرآن يُشير إلى هذه الأيام الثلائة بقول موجز شامل لجوهر الاعان الثمين 
الذي به يمكنكم أن تخلصوا. فقال على لسان عیسی ابن مریم: : «والسلام ع يوم ولد 
ويَومَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَتُ ع (سورة مريم ۳ غير أن هذا القول الوجر عماج 
إلى شرح حت نقف على ما انطوى عليه من بشائر السلام والسرّات» التي نودي 
بها للجنس البشري في تلك الأرض المقدسة في الأيام الثلاثة المشار الیها» ووردت 
أخبارها في كل العالمين. 

لام ع یوم وَِدْت؛ لم تر الدنيا يوم أسعد من اليوم الذي ولد فيه السيد 
المسيح» ولولا ذلك لم يفد القرآن أن جوقة من الملائكة حملت بشائر الحبل به إلى 
أمهء وان الله اصطفاها وطهّرها على نساء العالمين من قبل الحبل؛ استعدادًا وصوئًا 
لذلك المولود العظيم. وقال الإنجيل إن يوم ولد المسيح جاء جمهورٌ من الجند 
السماوي إلى الأركى واا الناس بهذا الخبر السعيد بين هتاف وتسبيح وگن 
في لت الکورة راه مُتَبَدّينَ شون حرَاسّات اليل عل ریت وَِذَا مَلآُ رب وقّف بهم 
رَد الب أضاءة حَوْلَهُ فَحَاقُوا وف عَظِيمًا. ال لهم التاآك: ۷ افو اد فها أنا رک 


بفرج عظیم یکونْ جمیع الشغب: i‏ و ِد لک ليَوْمَ في مَديتة دَاوْدٌ e:‏ هو ألْمَسِيحُ ارب 
وهزه لکم لام تجذون طفلا مُمَمَطا مُضْجَعًا في مذود. ولهر تة مَعَ الا مهو 
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من اند ألسَّمَاوِيٌّ مُسَبّحِينَ أللة وَفَائِْينَ: 
الْمَجِدُ ِلّهِ في الأَعَاليء وَعَلَ الْأَرْضٍ ألسَّلامُ 
وبالتّاس مسر » (لوقا ۲: ۰04-۸ ن 
معنى الكلام هنا ظاهڙ» وهو آن یوم 
ولادة | لمسيح يوم سعيد لكل العالم؛ 
كل الناس من الخطية» ومن دينونة الله 
العادلة. وقد أجاد الملاك وأفاد بقوله: 
«ها أنَا أَبَشَركُمْ بفرج عظیم یکون جميع 
ألشَّعْبِا نعم إنه خبر مفرح فرحًا عظيمًا 
وشاماه ألا تفرح باليوم الذي وُلِدَ فيه 
السيد المسيح؟! آلست غتاجًا للخلاص 
كبنى جنسك؟! وإذا كنت محتاجّاء فلماذا 
لا تقبل ذلك الخلص العظيم؟! إن 
المسيح ولد من آجلك» وتلك البشارة 
لك» وهو يعرفك 0 ویدعوك من 
وقت لآخرء فلا تقس قلبك عليه» ولا 
تسد أذنك عن ندائه واذكر أن الملائكة 
الذين هم أغنياء عن الخلاص قد فرحوا 
بعيلاد المسيح حيث هبطوا من منازلهم 
السماوية إليك ليجاملوك ويفرحوا 
لفرحك ويرثلوا لخلاصك. فكم بالحري 
يجب عليك أنت الناطی أن تفرح وتسبّح 
الله دائمًا. 

ووم أمُوت) اليوم الثاني من الأيام 


مر عجيب مغاير لناموس الطبيعة» إذ لا 
يخطر على بال غير المطلع على الكتاب 
الد آن یوم موت السید السیح 
يوم سلام وسعادة للجنس البشري؛ 
والعهود بين الناس أن يوم الموت يوم 
حزن وبكاء ونحيب» فيا للعجب! كيف 
يساوي القرآن بين يوم مشئوم في عزف 
0 دوم سعيد حق 0 ۰ 
و 5-07 عن ا تر ا 
في غاية البساطة وهي أن السیح مات 
فدية عن العالم من أجل ذلك السلدم 
عليه يوم موته كما السلام عليه يوم 
ولادته. مات السیح مصلوبًا على خشبته 
میت مولة ومهينة» وللکنه بذلك الوت 
الأليم والهوان العظيم كفر عن خطايانا 
وتا بكة الخلاض. ومن تفن أن ب 
خلاص لإنسان على وجه الأرض الا 
بدم المسيح وجميع الذين خلصوا من 
دم إلى وقتنا هذا والذين يخلصون إلى 
انقضاء الدهر فا يخلصون بدم المسيح. 
وقد تنبأ إشعياء النبي في التوراة عن 
موت المسيح الکفاري: وهو رو لأَجْلٍ 
معاصیتّ مَسْحُوقٌ لا آنایتا اديب سلامتا 
علیه وره شفیتا. نا كن صللتا. ملتا 
1 واجد إلى طریقه ورب وضع عَلیه نم 


-19- 


اق إل الي EES,‏ 
فلم یمتح فا۵ (إشعياء ةمه -/ا). وداود 
صاحب الزبور تنبأ عن موت المسيح 
الكفاري بغاية البيان كأنه يروي لنا 
بالتمام ما هو مقرر ر عنه في الیل إذ 
ل 00 يران كَثِيرَة القن 
E‏ مص ع عقي 
صَارَ قلي کل قذ دَابَ في وسَط معا 
يَبِسَتْ مثل 2 سَفْفَةِ َففة في واصق لمانی تي 
م 00 
کلاب. ماع من الا شرار اکتتقنن. تَتَبُوا و 
يَدَيّ ورج َخيي اي وول 
وَيَتَقَرَسُونَ ي. يَفسِمُونَ ییا بَبْتَهُمُ وعل 
تابي یعون (مزمور ار .)١9-1‏ 
ثم ورد في الانجیل أخبارٌ مطوّلة عن 
صلبه من مقاضاة واقتسام ثيابه والاقتراع 
على لباسه إلى غير ذلك» وان موته كان 
كفارة عن خطايا العالم أجمع بما شغل 
أكثر الإنجيل وأشير إلى بعضها «فَحِيتَئِذِ 
اسل ال ضب. اع متوع ورز 
به. نخرج وه حاف صلیبه إل َزضع 
ِي يُقَالُ «موَضع اخ ۳ 1 
ِالْعِيْرَانِيّة اجُلْجُنَهًا حَيْتُ صَلَبُوهُ 4 صلب 


2 
۳ 2 


الوسط: وَكَتَبَ بیلاطش ۶ غنوانا ووضْعه 
عل آشیب. ان مکنوبا سوغ ألتَاصِرِيٌ 
مَلِكُ ألْيَهُودا. قرا ها لْعنْوَانَ كَثِيرُونَ ین 
یهد لأنَ نکن اي یب فيه ینغ 


۳ 


ان قيب من العيية. وان مکنوّ الا 


۱ 


ات ولايد ال ززته کت 
یهد لبي لبیلاطش: «ل تَكْتَبٌ: تيك لقو ل 
ان داك قَالَ 0 ا 0 


ع لبو بو لب الک 5 e‏ 
تسم ا ميا فرعَةًا 
(یوحنا :۲:۱۹-۱۰). اما کونه مات 
لأجل خطايانا فواضح قوله له: هاا لدي 
ن اخطاً 


00 هدا لی لا نخطئو: ون 

لوكت عدار يسُوعٌ أل سي 
۳ وَهُوَ كَمَارَةً طایاا. لیس لخَطَايَانًا 
فَنَظء بل ایا کل لْعَالَم یاه (یوحنا 
الأولى ۲: 

يوم ان حرا لو لم يقم السیح 
لبطل رجاؤنا بالخلاص» ولكنه قام في 
الثالث من موته كما قال الرسون: 
في الأول ما ما له اا 


ت من أجل حَطَابانا 


)۲-۱ 


5 
۱ 
0 
۱ 
81 
CN 
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قَدْ رَقَدُوا. وَبَعْدَ ذلك طَهَرَ لِيَعْقُوبَ ثم للرّسُل أَجْمَعِينَ. وَآحِرَ الل كَأَنَهُ یسَفط هَرَلِي آناه. 
(۱ کو ۱۵: ۸۳) 
فالخلاص بالإيمان بموته وقيامته من أجلك قال: الأَنّكَ إِنِ آغترفت بقمك بالربٌ 


7 


قَامَهُ من ألْأَموَاتِء خلضت. لأنَّ ألْقَلْبَ یوْمَنْ به بت وَلْمَم 


21 


۷ الي احفر 
(أي خطر إهمال كلمات الرحيم) 
شم میا موی کاب 7 تماما عل آلّذِي خسن وتفویلا یلا لکل شَيْءِ 
هدى و َه للم بلقا ربهم یوْمنون) (سورة الأنعام ۱۵۶) 


الحمد لله الهادي. الذي إلى الق يدعو وينادي. أما بعد فإني أوجّه أفكاركم إلى 
هذه الآية الكريمة لأنكم قلیلا ما تتأملون فیها؛ وقلیلا ما تفحصون معانيهاء وتتلونها 
كلما غرضت عليكم في سياق القرآن مرارًا کثیرا» وتعرفون إعرابها. ولكن للأسف لا 
تنظرون نظرة واحدة إلى معناها ولا إلى العمل بهاء ومثل ذلك في القران كثير» وإن 
أحصيتموه يبلغ نحو مائة آية أو أكثر. 

عزيزي القارئ المسلم» أخل ذهنك من كل تشيّع وقعطب وتائل» وتامّل معي 
كيف أن القرآن يشهد بتنزيل التوراة والزبور والإنجيل على موسى وداود وعیسی؛ 
ويصفها بكل وصف جليل من الكمال والتفصيل والهداية وال رحمة إلى غير ذلك كما 
نف ف آية القالة. إلا آن بعض السلمین لغرض ما يلتمسون لأنفسهم عذرًا عن 
عدم دراستهم هذه الکتب الثلاثة زاعمین أن قد وقع فیها تحريفٌ وتبدیل» وزعم 
البعضٌ أنها منسوخةء وادّعى قومٌ أنها مُتضمّنة في القرآن ولا لزوم لدراستها ما 
دامت واردة ضمتا في القرآن. وهذه كلها مزاعم باطلة ودعاوي كاذبة افتروها من 
عند أنفسهم» ولدینا شهادات جمّة نقتصر على ذكر القلیل منها حًا في الاختصار. 

جاء في سورة المائدة شهادة صريحة تفيد أن التوراة بعد ظهور الإسلام كانت 
صحيحة وكان واجب العمل بها «وَكَيْقٌ يَحَكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ لو يها خکم للها (سورة 
الائدة ه: ۳:). ويسجّل لنا (ابن كثير) المفسّر الإسلامي المشهور وجود نسخة 
سليمة من التوراة كانت بين يدي نبي الإسلام نفسه» وعندما جاء بعض اليهود 
يسألونه عن عقوبة الزناء فأخذ الوسادة التي كان يجلس عليها ووضع التوراة فوقهاء 
ثم أمسك بالتوراة وقال: «امنت بك وعن انزلك». وقد وردت مثل هذه الشهادة 
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في حق الإنجيل» وزيد عليها أن لعن 
من لا يقيم أحكامه وعلى ذلك قوله: 
1 وَليَحَكُمْ أَهْل آلنجیل يما انر الله فيه وَمَنْ 
لمخم بما اَنَل الله قأولیت هم الْقَاسِفُونَ؛ 
(سورة الائدة ۵: وقوله: «فن 
گنت في َك من لت ِل يك قاس الَذِينَ 
یو الکتاب من نیاق لد جاء3 لحن 
من رَيْكَ فلا تون ین الْمُمتَرِينَا (سورة 
يونس ۱۰: 44). وقال بعض الفسرین 
إن الخطاب هنا للأمة ولیس للرسول» 
فسواء كان للأمة أو للرسول يجب على 
كل مسلم امثالا لهذه الآية إذا وجد 
اختلافاً بين الكتاب المقدّس والقرآن فلا 
يرجع إلى الأخير بل إلى الأول» ولكنهم 
قد خالفوا هذا القانون الذهبي وعكسوه 
على خط مستقيم؛ لأنهم كلما وجدوا 
اختلافا بين الكتابين يطعنون في الأول 
بدون تدبّرٍ ولا تروٍ في هذه الآية ولا في 


5 


58 


أمثالها مثل قوله: وما سل قَبْلَكَ إ ل 
رجالا نوجي همقل أل الدكر إن کم 
لا تَعْلَمُونَ (سورة الأنبياء ۲۱: ۷). 
وإذا علمتم أن التوراة والإنجيل 
والزيور كلام الله» وأنه واجب العمل 
ارس بي لازم كلم سم 
أن يقتنيه ويقرأه» وان عَمُّض عليه شيء 
منه فيسأل عنه أهله وهم يشرحون لهم 


ما يرغبون شرحه. والكتاب المقدّس في 
الغالب بسیط العبارة سهل الما خذ سامي 
العنی» فهو کتاب بدیع ینزع إلى الجوهر 
قدر اشتطاع بدون أن يعلق أهمية کبری 
على الحرق. 

وَإِتمَامًا للفائدة أنقل لكم شذرات 
منه لتقفوا على بعض معانيه السامية 
ومقاصده الشريفة نحو بني آدم» ما لا 
عکن أن يحوم حول الأفكار البشرية 
بدون إعلان إلهي وأتى بها مرتبة حسب 
ظروف الإنسان. فورد فيه أن كل البشر 
أخطاؤا واحتاجوا إلى تبرير إلهي لأجل 
خلاصهم. ومن ذلك قوله: ١«كَمَا‏ هو 
َکئوب: اه یش با ولا وَاجد. لَيْسَ مَنْ 
َفْسَدُوا ماه یش مَنْ يَعْمَلُ صلاحا ایس ولا 
واحذ».(رومية ۳: 6۱۲-۱۰ 

وورد أن بالناموس أي بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن 
أن يخلص الانسان ومن ذلك قوله: (إِذْ 
عم أَنَّ الإِنْسَانَ لا یر أَعْمَالٍ ألتَامُوس 
بل پایمان يَسُوعَ 6 متا خن أَيْضًا 
يَسُوع آلمییج» لِتتترّرَ بایمان 00 
ِأَعْمَالٍ آلتاموس. لِأنَهُ بأَعْمَالٍ ألَامُوس لا 
رر جَسَدٌ ما (غلاطية ؟: .)١5‏ 

وورد أن الله عي عخلضًا للجنس 
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ابش ومن ذلك قوله: ١صَادِقَة‏ هي 


کم و مُسْتَحَِةُ کل فبول: :أن اليح يسع 
جَاءَ إلى الْعَالَم یلص اطا این رم 


أن (تيموثاوس الأولى )٠١ :١‏ 

ود أن هذا افش کا هلد 
تأدية عمله» ومن ذلك قوله: فين 
8 ينيز أن بل اا إلى الا این 
تقو به إق الله إذ قو ق جب 
لیشفع فیهم» (عبرانیین ۷: ۲۵). 

وورد أن الله يحب العالم ولم يشأ 
أن يُعذب أحدًا ومن ذلك قوله: سح 
هکدا أَحَبّ أله الم حى بَدَلَ أَبْنَهُ الْوَحِيدَ 
يك ل يهك کل من ین به بل تكون له 
اليا ألأَبَدِيّة) (یوحنا ۳: ۰.۱5 وقوله: 


ال لهم: خی م أن يَقُول سید الب 5 ل 
و ِمَوْتِ لمیر بل بان يَرْجِعَ اریز حَنْ 
طریقه ويا إِرْجِعُوا آزجعوا عَنْ طرقکم 


(حزقیا ۳۳: .)١١‏ 
وورد في الکتاب التعلیم الكافي لترقية 
آداب وأخلاق الانسان إلى آرفع الدرجات 
التي یتصورها العقل ومن ذلك قوله: 
عَدُوَكَ- وَأمَا آنا اقول لک ۳ أَعْدَاءَكُمْ. 
ارکو اینیک آخینوال میگ وَصَلُوا 
لِأَخْلٍ ا زین يُسِيُونَ یک وَيَظْرُدُوتكُمْ لكي 


۳3 


کل ار ار ولشالین. أنه ِن ابم لين 
تبون أي جر لک؟ یس لْعَشَّارُونَ 
اسا يَفْعَلُونَ ذْلِكَ؟ إن سم | حَوَتَكُمْ 
فق ی فَصْلٍ َصَتَعُورَ؟ أَلَيْسَ أَلعَشَارُونَ 
أَيْضاً يَنْعَلُونَ هكدَا؟ فَكُونُوا أَنْتُمْ کاملین 
کما أَنَّ ام اي في السَمَاوات هُوَ كَامِلٌ) 
(مىه: ۳- .)٤۸‏ 

وورد في الكتاب أن المسيحيين 
يغلبون العالم ولكن ليس بالسيف بل 
بدم المسيح ومن ذلك قوله: «قذ كَلمْتُكُمْ 
هذا ون نکم 0 قل ی 
(یوحنا 
نب لت ی ند 
لالم یمَانا؛ (يوحنا الأولى ه: 
وقوله خطاباً للمؤمنين: د 0 
بلروج. ی لَهُمْ مَلَكُوتَ الما وَاتِ. ظوب 
لرا انهم یعون وق للْوْدَعَاكِ هم 
يَرِنُونَ نَ ألأَرْض. ظوي لِلْجِيَاعِ والعظاش 09 
لير هم يشبَعُونَ. ظوتی لِلرّعَمَاء 74 


دوعو ب و 


يرحمون نَ. وق لِلأَنْقِيَاءِ لب نهم يعَاي ينو 
ألله. وتي لِصَانِي السلام» لانم أَبْنَاءَ أللّه 
عون وی لِلْمَظْرُودِينَ مِنْ أجل ین ۰ 
لهم ملکوت السَماوات. ظوقٍ لَكُمْ ذا عير عبر 


وَطَرَدُوكمْ وقالا علیکم کل كلمَةٍ شِرَيرَةِ مِنْ 


5 
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ا 


جْرَكُمْ عَظِيمٌ في ألسَمَاوَاتِء تم هكَذًا طَرَدُوا نب ألَذِينَ 


ا 


أجل گذبین. افْرَحُوا وَتَهَلَنُواه ان 


قبلگم» (مى ۰: ۲-۲) 


1 لس ام اباو َه صَفَاء ملعم آم ياك م لْمَوْت آم ء تا رهام متفه 
کل شَيْءِ لکم. اما أَنْتُمْ فیلمسیح. وََلْمَسِيحٌ لِلّها (كورنثوس الأولى ۳: ۰۲۲ ۲۳) 
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۸- روع الله 


ی سیخ عیتی أبن مریم زسول الله وک 
وَرُوح مِنْهُا (سورة النساء ؛: ۱۷۱). 


72 
3 


لَقَاهَا إل مَرْيمَ 


هذه الآية القرآنية التي تشرح مكانة المسيح وشخصيّته» وتصرّح بكون المسيح كلمة 
الله وبكونه روحًا منه. فاستلفت نظركم إلى الجزء الأخير منها وهو قوله: (روح اللّه) 

ولمًا وقف العلماء المسلمين على مدلول هذه الآية وارتبكوا في الأمر» ولكنهم 
وا على عتولهم وه رهم ودار درا رادم على وجو ها اقول 
القرآن إن المسيح ددح الله وفي نفس الوقت يبعلونه إنسانًا لیس إلا. . و مع اجتهاداتهم 
لم یغدروا أن پتخلصوا من النتيجة الطبيعية لهذه الاید. فقال الرازي: بعد اطالة 
الفكر: (إن المسيح روح الله لأنه واهب الحياة للعالم في أديانهم). وقال البيضاوي: 
((وروحٌ منه) أي ذو روح صدر منه لا يتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة له). 
وقال أيضًا: «لأنه يحي الأموات أو القلوب». وهذه الأقوال التي بها أرادوا أن يخرجوا 
من الورطة زادتهم تورّطًا وارتباكًا؛ لأن هذه الألقاب لا ينبغي إسنادها إلى نبي أو 
رسول ولا رئيس الملائكة المقربين» بل إلى اللّه! 

أولّا: وقد سمي السیح روح الله «لأنه واهب الحياة للعالم في آدیانهم» ولأنه 
(بحي الأموات والقلوب» فمن ذا من المخلوقين يستطيع أن يهب حياة للعالم حق 
أنه يحي الأموات والقلوب؟! قد جاء عن بعض الأنبياء أنهم أقاموا میتا؛ ولكنه لم 
يجيء عنهم أنهم أحيوا القلوب» فإن إحياء القلوب خاصٌُ بروح الله القادر على 
كل شيء ویعبر عنه في الإنجيل بالولادة الجديدة أو الولادة الثانية» أي أن من أحيا 
الله قلبه فقد وُلِدَ ولادة ثانية بمعنى أنه حصل على طبيعة جديدة راغبة في القداسةت 
كما أن طبيعته القديمة راغبة في الشر. ولا يقدر على تغيير طبيعة الإنسان البشرية 
الشريرة إلى طبيعة سماوية صالحة إلا روح الله أي الله. وعلى ذلك قوله: «َاء ون 
بكلِمَةِ اَن یک تکون بَاكُورَةَ من حَلاَئْقِها (يعقوب :١‏ ۱۸). ويقول في هذا الصدد: 


ین دوا َْسَ من ڌم ولا من مَشِئَةِجَسَبِ ولا من مَشِيئَةرَجْلِء بل من له" (يوحنا :١‏ 
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و ترون من هذا كله أنه لو لم يكن 
السیح إلها لما قدر على احیاء القلوب؛ 
وعلیه فتفسير العالمین الذکورین يزيد 
عبارة القرآن بيانًا عن لاهوت السیح. 

واذا نظرنا بالاجمال في كل ما قيل 
عن شخص السیح وأوصافه نجده كله من 
وادٍ واحد أي من طبقة واحدة في الجلال 
والرفعة غير التناهية. فلو قيل عنه إنه 
روح الله وفي موضع آخر أسيد إليه صفة 
أو مكانة تدل النقص لكان هناك أن 
يرفض المسلمون لاهوت المسيح» غير أنه 
لم يرد عنه ذكرٌ في كل القرآن يخالف 
كونه روح الله بل بالعكس كل ما ورد 
يؤيد ذلك وإليك البيان. 

لنفرض أن روح الله غير المنظور 
أراد أن يظهر للبشر كإنسان وأن يولد 

2 كطفل» أليس أن من المناسب بل من 

الواجب أن التي تلده وتحبل به يكون 
بدون زرع بشر؛ ؟! وأليس من الواجب 
أن تكون أفضل أ على وجه الخليقة؟! 
فنرى ذلك مکتماد في ولادة المسيح أعظم 
اكتمال» فإنه يشهد بولادته بدون زرع 
بشر» وأن الله طهر أمه واصطفاها على 
خساء العالين: 

ثانيًا: ماذا يجب أن تكون صفات 
ذلك الإنسان الذي هو روح الله؟! ألا 


عب أذ ركوة هدذما في كل شيء؟! فقد 
كان المسيح هكذاء فإن البشر من أولهم 
إلى آخرهم أنبياء ورسل كلهم أخطأوا 
إلى الله. آما المسيح فلم یخطی قط لا 
بفكر ولا بقول ولا بعمل ولا بسهو» 
كما أنه لم يكن هناك عمل صالح من 
أعمال الرحمة والإحسان والتعليم 5 
عمله» وفوق ذلك كله إذ وجد العالم 
محتاجًا لفداء فلم يتأخر أن يفديه بدمه 
الكريم. فهل يتصور العقل صلاحًا 
وكمالا وقداسة أكثر ما أظهره المسيح؟! 
حقا أنه روح الله المتجسّد أو بعبارة 
آخری کلمة اله التجشد لان آعماله 
شاهد صادق علی لاهوته. 

ثالكًا: ماذا يجب أن تکون قدرة ذلك 
الإنسان الذي هو روح الله؟! لا بد أن 
تكون قدرة غير محدودة كقدرة اللّهء 
وهكذا قد كانت قدرة المسيح» لأنه أحيا 
القلوب وأحيا الأموات بكلمة» وشفى 
الأمراض بکل أنواعهاء وعمل كثيرا من 
المعجزات وقال: له کت الاب له یا یا 
في ڌاتهء كَذَلِكَ أَعْطى لابن أيْضاً أَنْ 7 
لَه حَيَّاةٌ في ذانه» (یوحنا ۵: نف 0 


Ê 


ع | مي ی سس 


عملوا لیات ی قِيَامَةِ ألدَيْنُونَة (يوحنا 
ه: ۰۲۸ 59). وإقامة الأموات في اليوم 
الأخير والاتیان بأجسادهم الي تلاشت 
من آلاف السنین لهي اعظم مظاهر 
القوة الإلهية. فهل یتصور العقل قوة 
أعظم من هذه؟! 

رابعًا: ماذا يجب أن تكون مكانة ذلك 
الانسان الذي هو روح اللّه؟! لا بد أنه 
يكون أعلى مقام» هكذا مقام السيد 
المسيح» فإنه بعدما قدَّم نفسه كقارة عن 
خطايا العالم قام من الموت في اليوم 
الثالث وصعد إلى السماء» وجلس على 
عرش الله الأسمى. قال القرآن مشيرًا إلى 
ذلك: «إني متوفيك ورافعك إِ) (سورة آل 
عمران هه:”). وقال الكتاب المقدس 
عن المسيح كمثال الكمال للمؤمنين: 
«افَلَيَكنْ فیکم ۳۳ لْفكرٌ ۳ 5 اليد 
ينوع نش الذي إذ 36 نی خرو ال 
يِب حلسم آن یکون مُعَاِلًا له لكِنّهُ أَخْلَ 


۱ 


تسه آخذا ضور؟ً عَبد» صایرا فى شبه آلتّاس. 


واذ وحد 2 الهيكّة کسان وضع تسه 
وَأطاعَ حى ألمَوْتَ مَوْتَ ألصّلِيب. لِدَلِكَ رَفَعَهُ 


وه 
لی جو 
و 

كد وعدي ت 


(فيلبي؟: 

والآن رأينا أن جميع الألقاب وجميع 
الأعمال وجميع الصفات التي أسندها 
القرآن إلى المسيح دليل قاطع على 
لاهوته» ليت كل مسلم يؤمن به» ويکل 
على ديه السفوك من أجل خلاص 
لعالم» وعلی قوته القادرة على احیاء 
القلوب بالتوبة والاعان وسائر الأعمال 
العا كل حي 


.)۱۱- ۵ 


050 050 


4 آيات الله (أي ل 


1 ۳ زج لس كلم دی ف دوع 
الکتاب وَآلْيَكْمَةَ والورا وليل وق من الین كي لیر 


»و و 


نفخ ها قتکون ريذن وی م كمه ربص باذنی وَإِذ 
حرج مزق باذنی» (سورة المائدة ۵: ۱۱۰). 


هذه مقالة عن معجزات سيدنا عيسى آماد أن تصادف أحسن والتفات. 
يوجد في الآية معانٍ عظيمة یز مكانة المسيح عن كل مقام» ولك فوق الآنام. 
سوف نقسمها في هذه المقالة إلى قسمين» الأول مكانة السیح كمعلّم» والثاني مكانته 
كقدير. 

القسم الأول: كل نبي أو رسول ينزل عليه الوحي الشيء بعد الشيء بعد بلوغه 
سن الرجال» مثال ذلك موسى لم يوح إليه بالتوراة دفعة واحدة» بل كتبها تدرييياء 
ورجع في كل معضلة إلى الاستعلام من ربه بعد بلوغه سنا معتبراء ومثل ذلك ما رواه 
(البخاري» وغيره عن عائشة وابن عباس وغيرهما ما معناه بعث محمد لأربعين سنة 
فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى الیه» ثم أُمِرَ بالهجرة إلى المدينة فهاجر عشر 
سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. ویقال إنه كان يسأل ربه ويأتيه جبريل 
پارات شق اشکملت صوى کان 

ما السیح فبخلاف ذلك» فانه وُلِدَ نبیّا وعالمًا وحكيمًا؛ بدلیل قول القرآن: 
کلم لاش في َلْمَهْدا ويظهر ذلك أن نبوّة السیح لم تأت إليه من الخارج کساثر 
الثییاء بل هي غريزية ف ذات شخصه ومطبیعته؛ ولهذا السب ولد كنا ورسول 
وحكيمًا بمعنى أن النبوّة والحكمة والتوراة والإنجيل كانت موجودة في ذاته حینما كان 
طف بل یا ف بط أ وما يدل على ذلك أنه روح الله وكلمته المتجشد الذي 
وان كان وید كطفل ووضع في المهد كسائر الأطفال لكنه لا يزال روح الله العالم 
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بکل شيء. 
عزيزي القارئ لا تدع الأهواء حول 
بينك وبين الحق» وفي غير هذا الموضع 
يقول إن المسيح هو روح الله وكلمته. 
فيثبت أن المسيح حاصل على النبوّة من 


اميت وبالعال من البظن حسما تشد 
لوازم مَن كان بذات شخصه روح الله 
وكلمته. وهنا اتهینا من القسم الأول 


فنذكر القسم الثاني من الآية التي تثبت 
قدرة المسيح على المعجزات. 

القسم الثاني: يظهر من بداية الآية أن 
المسيح كان قادرًا على صُنْع المعجزات في 
المهد» أيضًا كما كان قادرًا على النبوّة 
وهذا يزيد الأمر وضوحًا بأنه روح 
الله شخصيّاء وأن هذه القوة موجودة 
فيه ولم تأت من الخارج كباقي الأنبياء 
ولو تأملنا في نص الآية كلمة كلمة 
نجد معجزات المسيح المذكورة فيها 
شاملة لأركان الخليقة الثلاثة» أي الق 
والعناية» والبعث. 

ما عن الخلق فقد أشار إليه بقوله: 
«وَإِذْ تخل من آلّین كَهَيْعَةِ لیر بإِذْفي). ما 
عن العناية أي حفظ الذي خلقه فیدل 
عليه قوله: "و وثبرع لا که برض بادنی». 
ما عن البعث والنشر فيدل عليه القول: 
بوذ تج ین إذْني). فالمسيح بحسب 


شهادة القرآن «خالق الخلق»)» و(احافظط 
الخلق)» و (ناشر الوتی». 

لم يقل القرآن إن السیح خلق 
الانسان» بل قال خلق الطین ولکنه 
یصرح أنه خلقه على الشکل الذي خلق 
الله عليه الانسان كما جاء في التوراة 
١وَجَبَلّ‏ رب ال آدَمَ تیا مق ال رن 
لح في یه سم یا . قَصَارَ دم نما 
حي (تكوين ۲: 7) معن أنه كما 
خلق الله الإنسان أولا من الطين جبله 
السیح على هيئة الطير ثم نفخ فيه 
فصار طیرا حیّا» فطريقة الخلق واحدة في 
العبارتین فالسیح خالق حف هذا 
هو استدلالنا من تص الآية وإنه يوافق 
قول الاجیل في كولوسي: «فَإِنَهُ فيه خُلِقَ 
۹۹ ماف آلسما ات وا علض ما ری 
الا ری سء گن عُرُوشاً أمْ ادات م 
ریاسات م سْلاطیتَ. لكل به و قَدْ خلق» 
( كولوسي ۱: ۱۰). 

وبعد الخلق يأتي طبعًا احفظه فلو 
فرضنا أن اللّه بعدما خلق الانسان تركه 
لشأنه لمات حال واندثر العالم؛ لذلك 
حفظه الله بعنايته إلى أجل معلوم. 
فيشفيه إذا مرض» ويدكر له طعامه إذا 
جاع. كذلك فعَل المسيح» فانه شفى 
المرضى» وطهّر البرّص» وفتّح أعين 
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العمیان؛ ليقيم للناس دلیلا محسوسًا أنه 
هو الخالق والحافظ» وأطعم الجياع خبرًا 
إذ قيل في الإنجيل إنه من خمس خبزات 
وسمکتین أطعم آلافا من الجياع. 

وبعد الق والعناية به إلى الأجل 
الحتوم يأتي طبعًا الموت» فان لم تكن 
قيامة الأموات فكل شئ باطل أي كأنه 
لم يكن خلق ولا عناية. إذ أنَّ مصير كل 
شئ إلى الزوال والفناء» ولكنه ستكون 
قيامة» وهذه القيامة يعملها المسيح 
بشخصه كما تصرح آية المقالة «واذ نج 


تتَعجبوا مِنْ هداء فانه تَْت سَاعة فیها یسم 
جمیع آلذین في لور صوته فَبَحْرْجُ آلذین 
فَعَلُوا لاحات إلى قِيَامَةِ الَا وَالْذِينَ 
عملوا یات إِلَ قِيَامَةِ دینوت (یوحنا 


فان استفدنا من هذه الاية أن المسيح 
خالق وحافظ وباعث. وما أجمل أن 
المعاني بقول الإنجيل عن 
السیح: ل شَيْءٍ په گن وَبَِيْرِهِ لَمْ يَكنْ 
شَيْءٌ مِمّا كآنَ. فِيهِ گت یاه ایا ان 
ور لتاس»واشوز يضي؛ في لته رسمه 
لم ند رک» (يوحنا :١‏ ۵-۴ وكرّر 
السیح هذا اللفظ مرات عديدة إذ قال: 


آنا نرق وق وه یس أَحَد يي 


تقارن هذه 


إل لب إلا فيا (يوحنا 1٤‏ © «فقَال 
لَهُمْ نوغ: ری هو بر یاو مَنْ يبل ی 
فلا ُو وتن زین بي لایخ ابا 
(یوحنا 5: ه”). وقال: «آنا هو خر 
لباق (يوحنا 5: 48). وقال أيضاً: 
«قَالَ لها يَسُوعٌ: «آنا هو ليام لياه مَنْ 
آمَنَ بي وَلَوْ مَاتَ فسیخیا» (یوحنا ۱۱: 
). 

عزيزي القاری» إن المسيح هو الذي 
سيدين العالم في اليوم الأخير كما أنه 
f‏ وحفظهم وهداهم ويبعثهم» 
وقال السيد المسيح: لان لاب لا يَدِينُ 
۹ بل و3 ک لین للان» 


نع ام 


یناه بدیح عظیم» (سورة الصافات ۳۷: ۱۰۷) 


e‏ فبشره بإسحاق» ونا بلغ 
السعي رأی أبوهُ في المنام أنه يذبحه» فاعتبر الرؤيا بمنزلة الأمر الصريح بذبحه» وفعلا 
شرع إبراهيم في ذبْح ابنه ونداه اه أن يكف عن ذلك وفداه بذ عظیم. 

لا حظوا هاتين الکلمتین الآخرتين تجدوهما غريبتين جدّل فان معظم الفشرین 
آهملوهما لصعوبة فهم الاشارة القصودة بهماء وادراك التلمیح الخفي الْتضَمَن 
فيهما. 

نعم أن كلمة (ذبح» مشهورة» ولفظة «عظیم» ليست مهولة. ولكن وصف 
الواحدة بالأخرى غريب دمع ذلك فالله لم يتركنا بلا إرشاد» فإن القصة بأكملها 
وردت في التوراة» ولا بخفي أنه يبب على كل مسلم أن يراجع ذلك الكتاب الإلهي 


oT 


استتارة واسترشادا؛ لأنه جاء في سور ق ایتا مُوسَى لْكِتَابَ ماما عَلَ ِي 


لخدن لا یلا لكل شَيْءٍ مدق وَرَحْمَةَ للم بلق ء رهم يُؤْمِنُونَ) (سورة الأنعام 64). 
ام ير و تب و 


اي َمَالَ ل 57 هیا قال «هِمََدًا» قال اخذ "۳ اي به إِسْحَاقَ 
دم إل آزض مره وَأضْعِدْهُ تا مق عل أَحَدِ ليبا الذي أَقُولُ َك ری 


۳ 


صباحا وا شَد عل جار وحن من غلمانه مَعَهُ وَإِسْحَاقَ بت وق حَطبا لِمخرقته وَقَامَ 
وَذَهَبّ إِلَ وضع ۳ قال له ألله. وف لیم تفع إِبْرَاهِيمُ عیتیه هلضع من 
بعید» فْقال ابراهيم لغْلامیه: «اجلسَا انما ههُنَا مَعَ اليما اما أا وَألْعُلمُ فََدْهَبُ 1" هْنَاكَ 
e‏ اد میم حَطبَ الْمُحرَقَةِوَوصَعَهُ عل إسْحَاقَ أنه بيد 


PW ga چ‎ 


رز والسکین قَدَهَبًا كلاهما معا. رقا إِسْحَاقٌ لإبْرَاهِيمَ أبيه: ديا أبيا. فقال «همَبَدًا اب 


فقال: «هوذا أَلتَارُ یا وَلكن أَيْنَ روف لِلْمُحْرَقَةِ؟) 'فَقَالَ إِبرَاهِيمُ: «الله ری لَه تروق 
لِلمُحرَقَةِ يا أبنيا. فَدَّهَبَا کلاهما معا. 


'قَلَنَا تي إلى وضع ۳ ال 2 له ی هُنَاكَ إِبِرَاهِيمُ لْمَدْبَمَ ورب حظب ورب 
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i ره‎ 


"مد راهم بك راح انين لبذ 3 5 
"فاد داه ملاك ألرّبّ من آلسماء وقال: ا(براهيم 
میم فَقَالَ: «هتدًاا فقال: «لا تمد يَدَكَ 
إل للم ولا تفع به یه الآ عینث 
نت حَائِفٌ لت فَلَمْ تمسكِ أَبْتكَ وَحِيدَكَ 

ع فرقم إِبْرَاهِيمُ عینیه وَنَظَرَ وَإِذَا کبش 
o‏ 


.(T¬1 1 0‏ 
فقصد الله بهذا الامر أن يعلن 
لإبراهيم الفداء بالسيد المسيح على 
طريقة رمزية أو تمثيلية»؛ وذلك ظاهر 
من القصة سواء اعتبرتها خسیما وزدت 
في القرآن أو التوراة؛ لأنه لا يصح ولا 
ابنه لمجرد امتحان طاعته ومبته له» ثم 
يعود فيفديه بكبش أو بذیج عظيم» فما 
هي الضرورة إلى ذلك الفداء؟! وما هي 
حكمة الحكيم في ذبح الخروف عوضًا عن 
الغلام؟! وإن كان الأمر بذبح الغلام 
لمجرد الامتحان والطاعة فلا بد أن يكون 
عقل الله أوسع من هذه الدائرة الضيقة» 
0 أبعد عق هذا الم لزي 


قال الله: لان أَفْكرِي لَيْسَتْ أَفْكارَكُمْ 
رک کت لب له گما عَلَتِ 


. أَلسَّمَاوَاتُ عن الْأَرْضٍ هدا عَلَتْ طرق عَنْ 
طرقکم وَافگاري عَنْ اركب (إشعياء 
۸ -۱۰). 

ونحن من تلقاء آنفسنا لم نکن نعلم 
أن القصة رم إلى المسيح له الجد لولا 
أن الله أعلن لنا ذلك في کتابه في مواضع 
كثيرة؛ حيث تذگر أنواعٌ أخرى من 
الرموز المشيرة إلى المسيح بحيث أصبح 
هذا التعليم مشهورا وثابتا على نصوص 
كتابية لا يحصيها عدد! وورد في التوراة 
ذكر القرابين والذبائح والمحرقات» 
وكم حُكي عنها أنها فرضت على الناس 
للتكفير عن خطاياهم ولتقربهم إلى 
اللهء حتى أن القرآن أكثرَ من ذكر 
هذه القرابین ورواها فى مقدمة تاريخ 
العالم في كلامه عن قابيل (قايين) 
وهابيل وذكرهما في تاريخ بني إسرائيل 
ووصفها بأنها قرابین تأکلها نار من 
السماء وما ذبيحة ابراهیم. ال واحدة 
من آلوف الذبائح الي ها الاياء 
الأولون من عهد أبينا آدم إلى موسى 
ومن عهد موسى إلى المسيح حتى كاد 
يشغل كل رسوم العبادة والاحتفالات 
والمناسك الإسرائيلية. فأي عقل سليم 
يظن أن لا غرض للإله الحكيم من هذه 
المحرقات التي ظلت تملا الأرض دخائا 
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على المذابح في كثير من بقاع الأرض 
لمقدسة مدة أربعة آلاف سنة» وملا 
ذكرها صفحات العوراة والزبور من آدم 
ال اشا 

نعم لله غرض عظیم من فريضة 
الذبائج» غرضٌ أعلى من السماوات» 
غرضٌ تخر له الملائكة سجوداً وتهتف 
له الأنبياء والمرسلون فرحًا وسرورا. 
نعم أن ألوف الذبائح والمحرقات تشير 
إلى ذبيحة المسيح أي موته على الصليب 
كقارة عن خطايا العالم. فمن هنا نری 
أن يسوع وحده هو قربان آدم وهابيل 
ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب 
والأسباظة وا یاه ولان الذي ب 
نالوا غفران خطاياهم. وما 0 
الحيوانية الا صورةٌ تمثيليةٌ لتقريب 5 
الحقيقة السامية إلى عقولهم البشرية» 
وفافوا غل هذا الرجاء كنا تعلم من 
أقوال إشعياء الني: «وهو تجزوح لح 
مَعَاصِيناء سکول لِأَخْلٍ آتامتا. تَأُدِيبُ 
سَلامِنَا علیه وختره شفیتا .كناك لت 
لا کل واجد إِلَ طریقهه ورب وَصَعَ عَلَيْه 
ثم جمیعتا» (اشعیاء ۵۳: 605ه). وقیل 
عن موسى أعظم أنبياء بني | سرائيل أنه 
آمن بصليب المسيح» واعتمد عليه في فداء 
نفسه» وعرف أن الذبائح التي رسمها 


إلى لْمُجَارَاةا (عبرانيين ۱۱: 


لبني إسرائيل إنما تشير إليه وقد قال عنه 
الرسول بولس: ا موی ما گیر ی 


أن يت نب عون ممصا باحر آن 


یلمع شب له عل آن يَكُون له مت وفع 
با طیهحایبّا ار اسيج (صلیب السیج) 
ئی أَعظَم ین حَرَائْن مض لاه گن يَنْظرْ 

مار 05-4) 

بعدما سمعتم كل هذا لا يجوز أن 
يكون عندكم شك في أن ذبيحة إبراهيم 
تشير إلى المسيح» فهو دون سواه الب 
العظيم الذي قدمه الله فداءً ليس عن 
إسحاق بل عن كل العالم. وأمًا الغنم 
فلا تفدي ولا تخلص ولا تق تقرّب إلى الله 
زلفى» وما ذبحها بعد المسيح الا خسارة 
وجحود لدم المسيح. حقّا يا اخواني ما 
تلك من أحد من بي آدم الا مذنب أثيم؛ من 
أكل ذلك کلنا محتاجون ال فاد قذس 
بلا عيب ولا دنس ولا زلل. فادٍ عظیم» 
دمه أعظم قيمة من دماء البشر جميعًا 
حتی تقبل فدية عنهم. فلا تستهینوا 
بنعمة الله العظمى؛ لأنه ليس في ذخائر 
السماوات ذخيرة أعظم من ذلك الدم 
الذي سك على الصليب من أجل 
خطاياكم. ١‏ 
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۱ هل توی؟! 
رد قَالَ ال له عِيسَى إن م توف وَرَافِعُكَ ی وَمْطَهر نی 
کفروا وَجَاعِلْ آلذین بو فوق آلذین کفروا ال یم لیام 
(سورة آل عمران ۲: ۵۵). 


إن العاقل هو من يعمل لدنياه كأنه يعيش أبداء ويعمل لآخرته كأنه يموت 
غدا. وخيركم مَن تدرّع بالحق واستهدى سبيل الهدى ی. فحكم العقل فیما غلب 
عليه الباطل» فان العقل يستجلي آضواء الحقيقة وان حجبتها عن الأبصار خُجب 
الغایات» وسترتها عن البصائر كثرة الشکوك الختلقة. ولا كان لكل غاية سبیل 
مرسوم» كانت سبل الحياة الأبدية الاعان الصحیح» وسبیل الاعان معرفة اطقیقف 
وسبیل الحقيقة البحث والاستقصاء. ففتشوا تجدوا؛ ابحثوا عن الإيمان الصحیح تهتدواء 
فليس الدين وراثة؛ ولا يضرنا البحث إن لم يفد. فليس عالم کمن جهلء ولا عابد 
عن ظن كمؤمن عن يقين» واعلموا أن ربنا وخلصنا يسوع المسيح قد مات بشهادة 
التواتر القطعي الذي لا یجوز لعقل انکاره» بل ن الطعن ف اطبر التواتر بوجب 
إنكار نبوّة حمد بل ووجوده ووجود سائر الأنبياء. وهاكم آدلتنا على موت ربنا 
ومخلصنا يسوع المسيح: 

الدليل الأول: شهادة التاريخ الوثني: إن تاسيتوس الذي يو بعد المسيح بعشرين 
سنة قال: إن المسيحيين في أواخر ذلك اميل ابتدءوا ينتشرون بسرعة في أقسام كثيرة 
من الإمبراطورية)؛ وقال في الفصل ۱۶ من تاريخه: «وهذا الاسم (أي المسيحيين) 
مشتق من المسيح الذي فيل بأمر بيلاطس البُنطي الوالي في أيام طيباريوس» ولا 
دخل الامبراطور تراجان الروماني انطاكية سنة ۱۰۷ او بعد سنة ١١١م‏ وحکم 
علی الاسقفت أغناطيوس بأن يُلقى للأسود لتفترسه» شهد الأسقف للمسیح مُظهرًا 
اعتقاده باه سیفیل حالا فی هلكوته. فارتبك الامبراطور قائلا: هل تعني أنت 
ذلك الذي صلب نات بيلاطس البنطي؟). وبعد المسيح بنحو قرن ألفَ سالسوس 
الفيلسوف کتابّا أكثر فيه الاعتراضات على الدين المسيحيء واستشهد على عدم 
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ألوهية المسيح بأنه کم عليه بالوت 
وسخر بتسميته ایّاه بالمصلوب. وفي ذلك 
الوقت كان فیلسوف آخر پوناني اسمه 
لوسیان کثیر السخرية بالديانة المسيحية 
قال: (قد رفضوا الآلهة اليونانية وصاروا 
یعبدون سفسطيًا مصلوبًا یعیشون حسب 
شرائعه) . 

الدلیل الثانی: شهادة التاریخ اليهودي: 
إن فلافیوس یوسیفوس الولود في 
أورشليم بعد السیح قال في تاريخه: 
(إن بيلاطس حكم على المسيح بالصلب 
بطلب رؤساء الشعب بیننا» والذين 
أحبوا المسيح أولا لم یترکوه» وها هم 
باقون للآن يُدعون مسيحيين نسبة إليه) 
وفي التلمود المطبوع في أمستردام صفحة 
۳ (إن يسوع قد صَلِبَ قبل الفصح بيوم 
واحد) 

الدليل الثالث: الطقوس والفرائض: 
إن الطقوس والفرائض القديمة عند 
السیحیین منذ عهد الرسل إلى يومنا 
هذا تشهد بصلبه يوم الجمعة وقيامته 
يوم الأحد؛ لذلك نقل يوم السبت أي 
الراحة إلى يوم الأحد. وأيضًا إجراء 
فريضتي المعمودية والعشاء الرباني 
وتمارستهما عند جميع المسيحيين منذ 
قایس ديانتهم إلى يومنا هذا تذكارًا 


لموته وقيامته لأعظم تواتر. 

الدليل الرابع: نبوّات العهد القديم' 
إن الآيات الكثيرة الواردة في أسفار 
العهد القدیم مع بالات منها الس دة 
والواضحة ومنها الرموزة الملوّحة كلها 
تثبت موت السیح خصوصًا آعمال 
الرسل الذین يسميهم القران حواریین» 
اساسها كلها موت السیح وقيامته ولا 
حاجة لنا هنا أن ننقل منها» وان آردت 
التعمّق فعليك بقراءة کتاب «الصليب في 
الاجیل والقرآن». 

الدلیل الخامس: شهادة القرآن: كما 
في سورة آل عمران 1 قال له یا عِيسَى 
إن میت وَرَافعك إِِ مر ین لين 
کتروا وجاعل ای ابوك قوق ین 
ڪَمَرُوا إِلَ یوم الْقیامة» (سورة آل عمران 
۳ ی. آما هذه شهادة صريحة عوته 
شم رفعه إلى الله في السماء. وان كان 
بعض الفشرین يؤوّلونها عا ینطبق على 
هواهم» فهو رجوع عن الواضح إلى 
الغامض» وعن القيقة إلى الجاز الذي 
لا يجوز في مثل هذه الحادثة بعد أن کثرت 
حولها الشكوك والأوهام. وهل يليق 
بحكمة الله الحكيم الذي هو بما سيكون 
عليم أن يترك القول الصريح الذي يسهّلٌ 
إدراكه وفهمه ويكلم الناس بالكنايات 
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والمجازات حتى تتبلبل الأفكار» وتتباين 
الآراء والأفهام؟! وهل يليق بعدل الله 
مريم ويدعها تنتحب نحت قدمي غير 
ولدها ظانة أنه هو؟! حاشا لعدل 
الله ورهته من ذلك! بل هو الحكيم 
اللطيف بعباده لا يضع المجاز في موضع 
يُوحِبٌ الشك والريب شم يدين العباد 
على شكهم وريبهم في عدم وصولهم 
للحقيقة. وهذا ابن عیاش والبيضاوي» 
وابن كثير وابن إسحاق ووهب يفسّرون 
قول القرآن «متوفيك» بمعنى (ميتك 
قبل رفعك». لكنهم ينكرون موته على 
الصليب خوفا من مناقضة آية أخرى في 
القرآن. ثم إن اختلافهم في مدة الوت 
وفي وقته أكان قبل الرفع أم في أثناءه» 
وكم ساعة كانت مدة الموت» يدلنا آنهم 
لا يجزمون بصحة الخبر ولا يستقونه من 
مصدر واحد معين بل من قبيل الظن 
والرجم بالغيب إذ أن من ينكر كلية 

حقيقة ما یت | ايد 
ا E‏ 
بالدليل والبرهان. وحيث لا يوجد 
عندنا اختلاف على موت عتلّصنا المسيح 
فبرهان التواتر القطعي المار ذكره يصرّح 


السیحیون بأنه مات ولكن لا وقت الرفع 
ولا لبث ثلاث ساعات ولا سبعًا بل مات 
على الصلیب بأمر بیلاطس البنطي. 
ومَنْ یقول لم یْصلب بل نجاه الله من 
ايدي اعدائه الیهود ععجزة القاء الشبه 
على غيره» نقول له إن العجزة ليست 
في تضليل الأبصار بل في الموت على 
الصلیب والقيامة في الیوم الثالث بعد 
الوت. فهنه أخلق بأن تکون معجزة 
واد على کوت الله كال عيضا إن 
اليهود ظنوا أنهم بصلبهم للمسيح يموت 
موتا آبدیٌا وتتلاشى دعوته ويزول أثرها 
من العالم. فتقدم إلى الصليب باختياره 
ومات عليه ولسان حاله يقول: ١‏ 

عملتم کل ما في استطاعتكم وقدرتكم 
ولكن قدرة الله تفوق ابلمیع» فهو 
يغلب الموت بالحياة» وإذا كان الموت 
طريق الناس إلى الحياة الثانية فالمسيح 
قد فتح بموته باب الحياة» مات ليحيا 
وحن معه العالم» ومهّد للناس عوته 
سبیل الخلاص والحياة الأبدية. فمن آمن 
فاز ونجاء ومن ضلّ رد في وجهه باب 
احياة فکان من البعدین وعن رحمة الله 


من الطرودین. 


6 


۳ هرف للیاس 
رل عَلَيْكَ الکتاب باق مُصدفا ما ندیه ول اورا ول جيل 


ت 


ت 


من قبل دی لناس وَأنْرَلَ آلفرقان ٍن ین كَفَرُوا بایات له لَه 


م 


عَذَابٌ شدید والله عَزِيرٌ ذو آنتّام) 
(سورة آل عمران ۳: 2 6) 


من تأمّل في هذه الآية علم أن القرآن جاء مصدّقا للتوراة والانجیل» وأنهما 
منزلان من عند الله لهداية البشر. ولا كانت الحالة هكذا فلماذا لا يعتن المسلمون 
بدراستهما وتفهّم معانيهما مع بساطة ألفاظهما وسلاسة أساليبهما؟! فالقرآن 
ينادي صراحة وبلا التباس أن التوراة والانجیل هدى للناس. ألعل المانع هو ما 
يدّعيه البعض من تحريف أو تبديل فیهما؟! مع أن هذه الدعوى لم تقم عليها بيّنة 
لبتة! ! 
وان تكن إقامة البيّنة على المسلمين (والبيّنة على مَن اذعی) ولا بيّنة لهم قطعًا» 
فلا بأس من إيراد بعض البراهين القرآنية والأدلة العقلية على عدم إمكان تحريف 
أو تبديل في الكتاب المقدين: إن التحريف المدّعى به فلا بد وأن يكون حدث قبل 
نزول القرآن أو أثناء نزوله أو بعد ذلك» ولا رابع لهذه الحالات الثلاثة. فان كان 
التحريف قد حدث قبل نزول القرآن» فهو بنفسه يكذب هذه الدعوى إذ لا يخفي 
أن القرآن قد جاء بعد إنزال الإنجيل بنحو ۲۰۰ سنة» وهو يصف التوراة والإنجيل 
بأنهما هدى للناس وأن فيها نور وموعظة للمتقين» ويصرّح أنه قد جاء مصدّفًا 
لما بين يديه ومهيمئًا على الكتاب. فكيف يدعي مسلم بعد ذلك ويقول بتحريف 
تن القدس قبل القرآن والقرآن یقول: لین يؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنِْلَ مِنْ 
بت والاجزة هم بلق وليك عل هدق ین وی وليك هُمْ امفیخُوت؛ (سورة البقرة 
۲ ۰ ۵). وکیف يتوه هم مسلم أن الكتاب المقدس حرف قبل القرآن وفیه ا یه 


- 


ال منوا آمِنُوا باه وَرَسُولِه الکتاب الذي درل کل سول والکتاب الَّذِي أَنْرَلَ من قَبْلُ وَمَنْ 
یر باه وَمَلَائْكَيِهِ که وزنیه ايوم الآخر فَقَدْ ضَنَّ لالا بَعِيدًاا (سورة النساء : 
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5". فهل يأمر القرآن الذين آمنوا به 
أن يؤمنوا بكتاب محرّف ومبدّل ويصف 
من كفر به بالضلال البعيد؟! 
أيها المؤمنون» أما يبطل دعوى 
التحريف للكتابين ما في (سورة المائدة 
ه: 4۳) «وکیف يَحَكمُونَكَ وعندهم ار 
فیها حُكُمْ آلله» ویسجّل لنا ابن كثير 
الفشر الاسلامي الشهور وجرد سخة 
سليمة من التوراة كانت بين يدي 
ني الإسلام نفسه» وعندما جاء بعض 
اليهود يسألونه عن عقوبة الزناء فأخذ 
الوسادة التي كان جلس عليها ووضع 
التوراة فوقهاء ثم أمسك بالتوراة وقال: 
وكذلك الآية 
«وَقَمَيئَا عَلَ آنَارِهِمْ بعیمی آبن مریم که مد فا 
لِمَا بَيْنَ یدیه من ألتَوَرَاة وَآنَْنَاهُ جيل فيه 
هی ولور وَمُصَدَق مان يديه ین لا 
وَفدّی وَمَوْعِطَةَ للْمْتَّفِينَ وَلْيَحْكُمْ اَهَل 
نی بت رل الله فيه وَمَنْ لبم 
بما أَنْرَلَ أله فاولیك هُمْ م ایو لت 
إِلَيِكَ اتاب باق مُصَدَّا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ 
مِنَ آلکتاب وَمُهَيُمناً عَلَيْها وفي الآية ۱۸ 
ااه ار و 


٩ 9‏ م 


«آمنت بك وعن u‏ : 


0 وفي يونس ۱۰: 1 0 
كنت في شك مما أنزلنا إليك فسأل الذين 
يقرأون الكتاب من قبلك». وأمثال هذه 


الآيات كثيرة جداً وبأدى تأمّل یتبیق 

بعلیا أن القرآن يشهد في آيات عديدة 
أن التوراة والاجیل منذ بدء نزولهما 
إلى زمن نزول القرآن ی يعترهما تغيبر 
ديل وا كيف ا المتلمين 
بالإمان بهما؟ وكيف يكون مصدّقًا 
لهما؟ وكيف يخبر عنهما أنهما فيهما 
خکم الله؟ وكيف يقول لمحمد فاسأل 
الذين يقرأون الكتاب من قبلك؟ 

وان كان المدّعي يقول إن التحريف 
اعترى الكتاب القدّس بعد نزول القرآن» 
فهذه دعوى مردودة إذ لا برهان عليها. 
ويجدر بنا هنا أن تأتي ببعض البراهين 
والأدلة العقلية والمنطقية على رد هذه 
الدعوی. هل بقل أن يجتمع المسيحيين 
على اختلاف مللهم وفرقهم» وتعدّد 
لغاتهم» وتباين عاداتهم وجنسياتهم؛ 
وتنائي أوطانهم وحکومانهم» وتشتتهم 
في الأقطار المتباعدة» ويتفقوا مع اليهود 
أعدائهم على تغيير وتحريف في كتبهم 
التي يعتقدون أنها الأساس والمرجع 
لكل مسألة في دينهم؛ مع علمهم أنها 
منرّلة بوحي ومكتوبة بإلهام من الله 
وفي الكتاب المقدٌ س مكتوب رلا تریذوا 
عَلَ الگلام الدي أنا آوصیکم به ول ضرا فصوا 
مِنْه؛ (التثنية > :6۲ و«السماء ۳1 
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تژولان رلک گلاي لا يَرُولُ (ممى ۲۶ : 
) و(مرقس ۱۳ : ۲۱) و(لوقا ۲۱ 
: *"). في سفر الرؤيا ِن گان أَحَدٌ بريد 
ڪل هد يَزِيدُ له علیه ألَصَّرَيَاتِ الْمَكْتُوبَةَ 
ف ها الکتاب. وان كن أَحَدّ بخذف من 


دلو > 


وال کتاب هذه بو ٠‏ ذف أله نَصِيبَهُ 
من سفر ألحَيَاقِ وین امین ا وین 
کوب في هدا َلْكْتَابا مع أن أحبار 
اليهود قبل الإسلام قد اعتنوا بإحصاء 
كلماته وأنواع حروفه حق أنهم 0 
نقطه ایشا ومع كثرة ف التي تعد 
كات الالوف من الخطوطات وتوجد 
الآن في شتی متاحف الدول الأوربية 
بعضها کیب في زمن القرآن وبعضها قبله 
وينتهي تاريخ بعضها إلى القرن الرابع 
اليلادي أي قبل القرآن بنحو ۲۰۰ إلى 
۰ سنة وتلك الشسخ الکتوبة بلغات 
شتى وأزمنة مختلفة هي متفقة مع بعضها 
فهل يُتَصَّوّر تحريفها أو تبديلها؟! ولو 
صح هذا الفرض -وهو أمرٌ بعيد جذا- 
واجتمع اليهود مع أعدائهم النصارى من 
جميع الفرق واللغات والأقطار وحرفوا 
كتب دينهم فلأي غاية حرّفوها؟! ولماذا 
لم يحرّفوا ما ظاهره فيه صعوبة أي 
التناقض الوهمي ؟ وفي أي زمن كان هذا 
الاجتماع؟! ولماذا لم یُذگر في التاريع؟! 


فهل هذه الأدلة كافية؟! 
يقول القرآن: «قولوا آمتّا باللّه وما نز 


إلينا وما ازل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والاسباط وما أني موسى وعيسى وما 


أقي النبيّون من ربهم لا نفرّق بين أحد منهم) 
(سورة البقرة ۲: ۱۳۷). ومن يقول 


أنا أومن بالتوراة والإنجيل وكل الكتب 
السماوية من غير تلاوتها -قراءتها- 
فهو يغش نفسه؛ لأن الإيمان هو إقرادٌ 
بالسان» وعملٌ بالأركان. فكيف يمكن 
أن تعمل بما لا نطلع عليه؟! ففتش 
عزيزي القارئ وابحث عن الحقيقة فهي 
منشودة كل عاقل! 


-40- 


